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باتک 


ت 1 
نے 
لتر : كز طرصي نيك 


متقیل آسیا 1 الیابان 
عام السلفولة... 
القنبلة الذرية والعدام و 
عيد أول ابربل ( قصيدة ) 
أدب القمة قالغا السوفيق 
بريطانيا المخلكى والعسرالأدقىي: 


تس رها را رالیاشبالع سک 


سشرلة سام متم 


۱۹٤٥ اکتور‎ 


اتفقت جلة الكاتب الصری مع طائفة من حكبار 

الادباء الأوربيين والأمريكيين على أن يوافوها 

عقالات وقصص كنتب ها خاصة حیت تتفاز 

ول مرة یله المربية قبل نشرها بایة لغة اخری 

فیکون قراء هذه امجلة سب الناس ال الوقوف 
على ثمرات عقول هوّلاء الکتاب 


https://t.me/megallat https://www. facebook.com/books#all.net oldbookz@gmail.com 


تنشم دار التکاتب المصرى طائقة من الکتب العربية الى قام بوضعها 
أدباء مغروفون م تنقل إلى هذه اللغة أشبر الكتب الاوريية والاعريكية 
وتقوم کذات بنشر السکتب العر ربية القديمة والخطوطات وستصدر الا قري 
الكتب التالية : 
تحقیق وشرح الاستاذ مله الحاجرى ( المدرس بكلية الآداب بامة فاروق ) 

العقيدة والشريغة نی الاسلام ( ولد تسهر ) 

قله إل الفة الم بية الأسائدة 
عد بوسفت موسى ( البرس بكاية أصول الدن بالازهر الشریف) 
على حسن عند القادر ((مدیر ال ركز اقا الاسلای بلقن ) 
عبد العزيز عبد الالىق ( البرس بكية الدمريمة ) 


من وا 
وهی قصص مصرية من تاليف الأذيب المعروف الاستاذ سعيد العريان' 
حكابات فارسية 5 
للدكتور محي:ا نشاب (المدرس جمهد اقات السرقية بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول ) 
طعام الا ية 
لكاتب الا مجلیزی ھ. چ . ویاز 
عله إلى اللغة المريية الاستاذ عل ندران 
5 المقاص 
لاسکاتب الرومى دست و يفكي 
8 قلة إلى أللنة المريية الاستاذ عبد الفتاح شكرى عياد 
لاب الشيق 
لكاتب الفرلمى أندريه جيد 
تقله إلى الامة العرية الأاستاذ نزیه المكم 


جائرة الات الصری اللقصة 


قررت دار الكاتب المصرى التى نشرف علیبا الدكتور لله حسين بك 
من الناجية الثقاقية إنشاء جارة سنوية للقصة قذرها مائة جنيه . 

وهی تدعو الكتاب وا لفينَ إلى الاستباق لتيل هذه الالزة : 

وستحك بين المستبقين لجنة مكونة قوامها خمسة من كبار الادباه 
اممتارث فى مض س وقد حددت آخر موعد لتقدي القصة يوم 
۱ نار سنة 1945 . 
۱ - المسائقة مفتوحة: للكتابٍ العرب جیماً على اختلاف الأقظار 

العربية فى الشرق والغرب . 


؟ = الكاتب حر فى اختيار الوضوع الذى يكتب فيه لایقید بزمان 


ولامكان ولا بيئة ولا آجاه . 


,۳ - يحب أن تمتاز القضة بالابشكار وقوة اليال وجال الاغة العر 


فى الشرق والغرب . 

+ القصة التى تظفر بالجائزة ملاك لدار الکاتب المصرى تطبعها 
وتذيمها على أن حتفظ لصاحما بق المؤلف وقكره عشرون 
فى المائة من تمن البيع ابيع الفعلى بعد اطعم - وهذا الق مستمر 
مهما تتعدد الطبعات . وکل ذلك حرى «ابقاً للنظام المعمول به 
فى دار الکاتب المصرى والذى يستطي عك لكاتب أن يطلع عليه : 

ه - يجون لدار الكاتب الصری أن طبع ااتقصة الثانية إذا أوصت 
بذلك نة الک ا فى حدود النظام الذى 
اشير اه ند لاي 

+ ح رسل.الكاتب نسختين هن قصته مکتوبة على الالة الكاتبة أو 
بخط واضح بعنوان دار الكاتب المصرى شارع قنطرة الدكة 
رقم ه القاهرة س ولا تقبل أى قصة تصل بعد تاريخ 

رت 


رصي )لك 


بلس 
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بیان 


يقال إِنْ العنبٍ آلمری اول ٠ن‏ كب ال » وآتخذ اروف رمز کلام 
الذى دی هن القلرب والنفوس والعقول ما يثور فيبا من العواطف » وما 
(ضطرب فيا من الاهواء » وما يمخطر ها من الاراء . 3 

وقد امخذت هذه الدار من الكائب الصری القديم اا ها وشمازا» 
واتخذت هذه الجلة الى رها هذه الدار من الکاتب الصری القديم اسا 

ها وشعارا أيضا . وهذه الجلة تستمد برناجها وخطتها وسيرتها.من تاريخ مصر 
الفدم والمديث » ومن المبمة الى نمضت بها مصر منذ شاركت ف الضارة 
الانسانية العامة . 

فصر بلد من بلاد البحر الأبيض المتوسطء أناح ها مركزها ا غراف أن متاز 
بين بلاد الشرق الادنی بثروتها وقوتبا وثقافتهاء وأتاح ها هذا ال رکز الجثراق 
وما قدر طا من اعتدال الاقلم الا تكون اثرة ولا متخازة إلى تقسبا ولا 
منقطعة الصلة پفیرها من أقطار الأرض قريبها ولعيدها ء فهى صلی ما عندها 
وتأخذ ما عند غيرها » وتقيم حياتها كلها على هذا الاخْذ والعطاء ٠‏ وهی من أجل 
ذلك نبضت عپمه التوسط بين الشرق والغرب فى شوون الثقافة والسياسة 
والاقتصاد . 

سبقت إلى التعاون الثقافى مع الام المتحشرة القدعة يم ومع الآمة اونا 

خاصة » ثم مضت فى هذا التعاوق مع روما کا مضت فيه مع أنينا من قبل . 2 ۱ 
استأنفته مع دهشق وبغداد وقرطبة » وهی الان رت ا 
ومع بلاد الغر بكله . تنقل إلى الشرق خير ما عند الغرب من العرفة » وتژدی 
إلى الغرب خير ما عند الشرق من ترانه الثقانى اشالهالعفظم . 


رتام 


ولن ؟ ددم معدن أن تتدول عنهذه الطريق التى رسمها ها التاریخ » ولا أن 
الستعنى ٠‏ من هذه المهمة التى فرضتها علها القرون . وهذه الله لا تريد إلا آن 
تكون داة من أدوات معو لتحةرق هذه المهمة » و وسيلة من وسائلبا لنبوض 
ذل الواجب انطیر . 

نهي ستکون مل قافية بادق معای:هذه الكامة وارفعپا بين الفعوب 
العربية وله وین هذه الغ.وب ب وأم الغرب مات 

ولکل دپ ج تی مقومان آساسیان » یکفل أحدها له الثبات والاستق راد 
ويكفل ثانهما ۳ والتطور والارتقاء . 

فهذه الهلة ستحرص أشد الحرص قل العناة ببذين المقومين للالدپ العربى» 
فتعنى بقدع هذا الادب بر ا و رار وى 1 تاره ۰ ولعی 
بالاذب الد بث الذی بنتجه المتازوة »رن کاب الشرق العرف 'ذربعه 
وندوسه وتنقده و تشجمه و جعاه غذاء لمقول العر رب وقادييم وأذواقهم 6 
وة لعقول غير العرب بن أا ا ای المتحضرة حيث عکن آن 
ينتقل إلى الاعات الآوربية الختافة . 

ولعل هذه الجلة نفسها أن تنقل ختارات منه ال هذه الاغات وتذيعها 
فى الشرق والغرب ہین حين وحين ۰ وتعنى مع هذا كله بالآداب الاجنبية » 
[مرفها إلى القراء المرب بالدرس والنقد ET‏ :۰ وتنقل البهم منها أطرانا 
مالحة ترجو ان جدوا فما النفع والتاع . 

وساخذ هه ام تا E‏ كيذ تما میما تکی الطروف ۰ 
أخدها العدة عل پا وع كتابها وقرائها فيا تنعس وماتتقلءن ن الفصول » فان 
تقدم إلىقرائها إلا هذا الآدب الذى ينف قصاحبة فى إنتاجه هد العنيف والوقت 
الطويل » وینفق قارئة فى |ساغته من الوقت والهد مثل ما ينفق' منتجه . فان 
برض الآدب ال رى حطر التفاهة والابتذال ثىءكبذا الانتاج السريع» وهفا 
الاستهلاك السریم. فالادب فن تاج كغيره من الفنون الرفيعة إلى أناة تلعب 
وائقة واحتفاله» وال بل القاری وتام وتدبره. ولابد من أن تأخذ الاجیال 1 


. العربية المعاضّرة تفسها بالاناة فى الانتاج الفنى وف الأستهلاك الفنى ایض‎ ٠ 


القانون الثالى هو المرئة لواسعة الكاملة السدجة فيا تنشر وفيا تقار من 


: الكو مین الشرقيين والغربیین» لا تنظر فى ذلك إلا إلى 


مت 

القن الخال ول قم الثقافة العليا وما حقق التعارف والئواصل بين الذين 
لون هذه الثقافة ٠ن‏ رجال الادب والعم والفن . 

وش تنظر إلىأمس» وتنظر إلى الیوم» وتنظر كذ لك إلى غد . فستنشر ما ى 
الادب القديم » وستنشر ما يقوى الادب الحديث » ولكنها .فى الوقت نفسه 
ستعنى ل الشباب الذن مجرون ن اتمم ومحاولون أن يشاركوا فى الانتاج 
الادی » فستفسح لهم مکانا رحبا بين محا ها » وستتلقاهم رفيقة مهم مشجعة 
لم » ولتكن ناسية ملي ف التقد والاختار . 

فالهباب فى حاجة إلى التشجیم الخالص والرفق » ولکنمم فى حاچة کذاك 
إلى القرين والنقد . ووشك التشجيع الخالص أن یکون تغربرا »كا بوشك النقد 
الماح السرف ف العنف أن یکون تثبيطا همم IAEA‏ 

وستعنى هذه الجلة بأن تعرض على الشرقبين آنارم عرضا قوامه النقد مالس 
لمن والحق ونان ار ض عليهم خلاصات حسنة للحركات الآدبية ق أوربا 
وار . ان تقصر عنايتها على أدب دون أدب » ولن تؤثر باهتامها ثقافة دون 
ثقافة » ولکنبا ستفتح الابو اب على مصارلِعها لاتيارات الآدبية والثقافية من 
ی وجه تا وعن أى شعب تصدر وف أى لغة تکون . ذلك ان العم والفن 
والادب آموز تحب لنفسها » وتتلقاها المقول والقلوبکا هی » فتسيتغ مها 
ما تسيغ » وتنبذ منها ما تثبذ و تنتفع ما على کل حال . 

وکا أن هذه الجلة لن تؤثر بعنايتها شعباً دون شعب ذهی»کذاك لن تو ار 
إعنايتها فريقاً من أدباء المرب دون فریق . وهی على هذه المماحة حريضة أشد 
الارض » ترد أزترفع الادب عن هذه الخصومات التى تثيرها منافع المياة العامة 
العاجلة نينالناس. فعى إذن لا تنخاز إلى طائفة» ولا تتعصب اذهب » ولا تقد 
تسه الا بحقوق معم والام العربية فى السكرامة والعزة والحياة المالة التى 
لا يشومها نقص ولا هوان . 

هذه هى الغابة تى نسعی الا والوسائل الى نسعی بها» ولد الذى نعطیه 3 
على أتفسنا. ون واثقون بأننا سنجد من المثقفين كلهم فى الشرق العرلى كله 
هتداتاه وعد A‏ كالم من ه دعوت و 


00 


الاب «لمری : a‏ 


الا دب العربى بين مه وه 


لست أدرى أ کان الناس یلقون على أتفسهم فى أعقاب | لروب الماضية مثل 
ما أخذوا يلقونه على أنفسهم من الاسثلة فى أعقاب المرب العالية الاول وف 
أعقاب الحرب العالمية الثانية . فلم تكد المرب العالمية الاو تدنو من غايتها حتى 
أخذ الناس يتساءلون ما عکن أن یکون هما من أثر فى الحياة الادبية وفما ينتج 
الآدباء من شعر ونر . ثم لم تكد المرب العالمية الثانية ترسل 'نذرها إلى الارض 
حتى أعاد الناس إلقاء هذه الأسئلة على أنفسهم . ولسکل‌سئرال جواب > بقول 
جیل لصاحبته بثينة . ومن أجل هذا أخذ الناس يتنبئون بعا ستصير إليه المياة 
الأدبية من قوة أو ضعف » ومن رق أو احطاط » ومن تطور فى بعض فنونا 
ينتعى به إلى الفو أو ينتعى به إلى الانقراض أو ینتهی به إلى حول خطير 
E‏ 

وقد کذبت الوادث كثيراً من هذه النبوءات وصداقت منهاا كثيراً » 
وانتعى بعض الأدباء الفرنسيين المتازین إلى أن يجيب على سوال من هذه 
الاسئلة الق عليه فى أثناء ارب العالمية الثانية بانه لا يعم أن للحرب أثراً فى 
الادب أو أن للأدب أثرا فى المرب . وليس هذا الجواب إلا وع من أنواع 
الك وفنا من فنون التردد الذى يقغىتنه الاحتياط على من يريد أن تکون 
أحكامه صائبة غير مسرفة فى تجاوز الق . فليس من سبيل إلى أن نتكر أن 
للا حداث السام والخلوب العظام أثرها البعيد فى حياة الناس . ومتى تأثرت 
حياة الناس فقد تأثرت آدامم ۽ لان هذه الآداب آخر الامر ليست إلا تعبيراً 


٠‏ عن هذه الحياة وتصويراً طاء فاذا تغير الاصل تغيرت الصورة » وإذا تغير 


المعنى تغيرت العبارة التى تدیه . 

ولو أن اليونان بلفوا من التعمق ما بلغنا والقعوا من العلم ما نلتمس » لجاز 
أن یال بعضهم بعضا عما كان یعکن أن تحدثه المرب الميدية من الاثر فى 
آدامم » ولكان من المکن أن يتنبا بعض الفقهاء من ادبم بأنها ستحدث 


ارآ بعيدة جدءًا لا فى الادب الیونای وحده ولكن فى أ كثر الآداب التى 


٤ 


اا سر 


الأدب المرنی ين أمه وغده 


سینتجها الناس على اختلاف العصور وتباين الظروف . ولكان من الممكن أن 
ا بعض الفقهاء من أدبائهم بان هذه الحرب الميدية ستدفع الشمر القثبل إلى 
التطور دفماً عنيقاً » > تنج للارنسائية كلها آنات E‏ و 
وأوريبيد » وبأنها ستدفع أحاديث القصاس دما نينا إلى التطور » فتنتج هم 
تاريخ هيرودوت » وتنشى" للإونسانية فا من أجل” الفنون الآدبية خطرا وهو 
فن التارخ » وتنشی لیر نان أنفسهم رخ ای البديع » وتضع هم آصول الفلسغة 
المو نائية الرائعة التى آنتحت سقراط ومن جاء لعذه من تلامیذه الناميين . 
ولو كان الیونان يبحثون عن مثل ما نبحث عنه ویتقصون من الامر مثل 
ما نتقصى » ان أن يتساءلوا ما سیکون رب البياوبونيز من أثر فى حیامم 
الأدبية والعقلية » ولكان من الممكن أن يتنبا التنیگون بأنها ستنتج طم فقه 
التارخ وفلسفته کا نراها فى كتاب توسوديد » أوستحول فن اير التراجيدى 
إلى هذا اللون الفلسنى الذى نراه عند اوزيبيد » وستمكن أرستوفان من إنتاج 
. آيانه الكوميديةالخالدة » وستحول سفسطة السفسطائييناليسيرة إلى هذدالفلسفة 
العميقة الى كان آرستوفان مزا ها ويزعيمها سقراط فى قصة السحاب . ولكن 
اليونان لم يكو نوا يحبون مثل هذه النبوءات » و إن كانوا يحبون نبوءات أخرى 
يسيرة تمس ماهم وأعماطم » وكانوا تلتمسون هذه النبوءات ‏ كان العرب 
بلتمسونما عند السواغ والبوارح من الطیر » وف آیات أخرى کانوا پذهبون فی 
تفسيرها وتأويلها المذاهب» اذا احتفلوا هذه النبوءات سافروا فى القاسپا 
سفرا قاضدا أو غير قاصد » فطلبوها عند « أبلاون © قد دلق © آوعند غیره 
من الآلمة فى معابدم تلك التى کانوا يلقون فما الوخى على الأصفياء من الرجال 
والنساء . فأما مستقبل الادب ومصیر الفن فأشياء ل يكونوا يحفلون بها ولا 
یشکرون فبها . وحسبهم أن يستمتعوا با ينتج الادباء هم مرن آيات الشعر 
والثرء ويا ينتج تخاب الفن لهم من روائع التصاوير والقائيل والبناء . 
والشیء الذى لا شك فيه أن المرب الميدية صدمت الشرق الاسیوی ببلاد 
اليو نان » وأن هذه الصدمة العنيفة المتصلة قد أثارت فى عقول الیو نان وقاويهم 
وأذواتهم فرراً اک ارم العقلية المقدسة ودفعها إلى التوهج الذی مل 
الارش e‏ ونورا . وأن حرب البياوبونيز صدمت الیو نان 9 ول" 
۱ وبأقطار أوربية آخری ثانياً » » فكشفت هم عن ذوات أتفسهم ور من 


الأدب العر هى ين ژسه وغده 
خلاها عل ذات التفس الانسانية أو عل يعض النواحی من ذات النفس الانسانية» 
فأحسوا وشعروا وفكروا کا لم يكونوا يشعرون وبحسون ويفكرون » ثم 
صوروا وعبروا کا م یکونوا لضورون ولعبرون . ولستطيع أن تقول مثل 
هذا بالقياس إلى حروب الارسکندر » ثم بالقیاس إلى ما كان بين خلفائه من 
امروب » ثم بالقياس إلى حروب الرومانيين فى إيطاليا وف غير إيطاليا من أقطار 
الشرق وَالغرب .کل هذه اروب أثرت فى الآداب القدعة تأثيرا تميقا » وأتنجت 
للانسانية آياتأدبية خالدة مانزال نستمتم بها إلى الآنءو ستستمتع الاونسانية بها 
حتى برث الله الارض ومن علا . وأى رمز لذلك أبلغ من أن الالياذة والأوديسا 
إعا ها نتیجتان رب لا یکاد التارخ يعرف من أمرها شيعا » وهی حرب طروادة . 
ومثل هذا يكن أن يقال بالقياس إلى أدبنا العربى القديم . فلو تکلف الغرب 
المعاصرون لظهور الااسلام مثل؛ ما تتكلف من البحث والتفكير والتعمق 
لسألوا أتسمم تما عکن أن یکون لظهور الاسلام وما استتبمه مرن حرب 
داخل البلاد العربية ومن فتوح خارج هذه البلاد من التاثير فى حياة الادب . 
العربى » ولکان من المکن أن يتنبا الاذكياء من شباب قریش وشیوخها بأن 
هذا کله سیذهب بالشعر العرف مذاهب ‏ تخط رم على بال» وسینشی" طم فدون 
من النثر ختلفة متنوعة من العلوم والاداب . ولکن شیوخ قریش وشبابها 
ليكونوا يفكرون فى ثیء من هذا ولا یقفون عنده ولا فاون ها بتصل به 
من النبوءات » ولا کانوا کالیونان والرومان بأخذون الاشپیاء من قريب 
فیستمتمون بعاتقدم المياة إليهم من خير » و پشقون عاتقدم إليهم من شر , بإيذا 
۰ أبعدوا فى القاسالغيب أسرفوا فى الاوبعاد فالقسوا الغيب عدد السوائع والبوارح 
من الطير» وعند الكهنة ومن پتازل‌عليیم من الشياطين » وعدد الانبیاء وما يلق 
3 الیم من وحی وما هيا طم من معجراث , ثم ثم كانوا کالیونال والرومان 
لا يلتمسون الغیب پالقیاس إلى حياة العفل والقلب » وا بلتمسونه بالقياس إلى 
حياة الاجسام فى الدنيا وإلى حياة الارواح فى الآخرة , ومع ذلك فلیس من 
۱ شك فى أن ود مره يور الإسلام قلأندا لا أدب واحدا . ویب ١‏ 
1 هذا الادب توجیاً جديداً . ولیس من‌شاك فى أناصطدام المرب بفیرم من الام 
قد أذى ق‌تفوسهم وق تفوس هذه الام جذوةالادب والفن والعل » فامتلات 
الارش‌معرفة ونورا » بفضل: هذا الاصطدام وما نهأ عنه من الاختلاط , 
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الأدب المزنی ین أمنه وغده 


والامتزاج» ومن معرفة 5 العرب لغيرثم من الام ومعرقتهم لاتفسهم > وهن 
تعارف هده الام فما ينا وتعاوتما راضية أو كارهةعل ما كانت مضطرة أن 
تناو عليه من شو ون اد 

ومن يدرى ! لعل القدماءكانوا آدنی منا إلى الق وأقرب منا إلى الصواب 
وأشذ منا إيثارا .للقصد والاعتدال ء فهم كانوا لا یکلفون أنفسهم مالاتطيق 
ولا حماونها ما لا حتمل » وا كانوا يتلقون الحياة وحیونها» ثم يسجلون 
ما يستطيعون استکشافه من القائق والظواهر . فقدماء العرب قد عرفوا 
ما كان من تطور الادب العرلى بعد وقوعه » کا عرف قدماء الیونان ماکان من ' 
تلو رالادب اليو انى بعد وقوعه . وم قد سجلوا لنا ذلك تسجیلا مقار با مير 
لا تکلت فيه ولاإبعاد و دد عم بول نشوم من التورط وات تا 
الحوادث حيناً وتكليما أحياناً . وم قد أراحوا أتفسبم من هذا الشك الذى 
اح لت الآديب الفرنمى أن يقول إنه لا يعم أن الحرب أثرا فى الادب أو أن 
ال فى اطرب . والام كله برجم » فيا بظهر» إلى أن الرق الذى أتيح لنا 
فى حياتنا المادية والعقلية قد دفعنا إلى ألوان من الغرور وخيّّل إلينا أنا تقدر 
عل شىء كثير مام بقدر عليه القدماء ونا دمن قد استظعنا أن مرت الارن 
بالقطار والسيارة » و تنب البح ر بالسفن ری على ظهره و سبح فى لطنه » ونب 
او بالطائرات » وهب اارمان والمكان ذا كله وبالبرق والرادیو » ما دمنا 
قد استطفنا ان ههر الطبيعة وخترق حجبها وتكشفة أستارها ونلغى ما کانت 
لحر بط من آماد الزمان والمكان » فليس ینبفی لغرورنا أن شف عند 
ا أن ينتعى إلىغاية » و ليس ينبغى لنا أن نتردد فى التنبو عا سیکون مادنا 
قد استطمنا أن نعرف ما كارت . وقد قیل إن التاريخ فن یمین على استکشاف 
المستقبل بفضل مايل من حقالق المافى . وحن قد صد قنا ذلك واطمانتا إليه . 
وقليل جدًا من بیننا أولئك الذين يشكون فى أن التارخ يعامنا حقائق الماضى ثم 
يشكوز بعد ذلكفى أنه يستطيع أن يكشف لناعنحقائق ال ٠‏ وأ كبر الفان 
أن هوّلاء القلیلین الذين يمغلرون إلى التارخ نظره شا حرم مشمعة ۽ ريطو 
له بامعة مزدرية » وینتظرون الستقبل کا ينارون الجهول > أ كبر الظن أن 
هولاء القليلين م الصیبون » و للکننا لا تحب صوابهم هذا ولا تکاف به » بل 
لانطمتن إليه ۽ لانه بضطرنا إلىالتواضع وردنا إلى الاعتدال» وجول يننا وبين 
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الأدب الق بين أمة وغدة 

الغرور أو بيتغا وبين الاغراق فى الغرور . وما قيءة الارنسان إذا لم يعبث به 
الفرود فيخيل إليه أنه قاذر عل کل شىء » وأن من حقه بل من الق عليه أن 
بحاول کل ثىء ۱۱ 

من جل هنذا كله تسایل العاصرون عن اشیاء كثيرة » من بینها ستقبل 
الحياة الادبية وما عى أن تکون الاتجاهات التى سيدفع إلا بك هذه 
الاحداث الجسام التى خلطت الشرق بالغرب والشمال بالجنوب » وقاربت بين 
الاجیال التباعدة »وألفت هذه الحواجز الى كانت تحجز نين لام والشوب 0 
وغير تكثي رمن صور الاشیاء» نم غير تكثيراً من قم الاشیاء» ثم غير ت كثيراً 
من تن هذه الصور وتقدیرنا هذه القم وحكنا بعد ذلك عل ما هو كائن » 
وترقبنا بعد ذلك لما سيكون . فأما القتصدون منالادباء الأوربيين فیشکتون 
ا شك ذبت الادیب الذى أشرت إليه 1 تا ء أو يحتاطون فى الك ويعتدلون 
فى التقدير ويحسبون جسأبا هذه الأشياء اليسيرة الضثيلة التى لا تعرفها وألتى 
قد يكون ها أبعد الاثر فى حياتنا العاملة ثم فى حياتنا العافلة . وليس من 
شك فى أننا قد عامنا أشياء كثيرة » ولكن ليس من شلك فى أننا لم توت من 
العلم إلا قليلا ء وف أن ما جهله أ كثر جدً! ما نعامه » وليس من شك كذلك 
فى أننا قد حققنا من الرق شيعا كثيرا فى حباتنا العاملة والعاقلة . ولکن ليس 
من شك ف أن ما حققداه من ذلك ضئیل جد بالقياس ال ما ينتظر أن حققه . 

وهذا الذى بنتظر أن حققه قد ضْاجعنا بمضه مغاجاة وعل غير انتظار » وقد 
12 لنا بعضه عن أناة وريث وبعد سعى وجد واستعداد. فإذا كانت طبیعتنا 
ندفغنا إلى الغرور والغامرة فان عقلنا بنبغی أن يضبط هذا الفرور و حد هذه 
المغامرة » وبا خذنا بشیء من التوسط ف‌القول والعملجیعاً . فليس من الستحیل 
أن حاول لتق بها سیکون من مستقبل المياة الأدبية » ولکن ليس + 
الصواب أن نندفع فى ذلك جاعين فى غير محفظ ولا احتیاط . 

وربا کان من اصطناعالدقة والحذر أن أسجل منذالان أى لن اتنأشیء» 
لانى لا أملك الوسائل التى تبیح لى هذا التنبؤ » وعا أحاول أن آنظر إلى أدينا 
العربى-المعاصر نظرة عامة أنتبع فيها بعض حقائق تطوره ف العضور الماضية 
وتو سم فما بعض المکنات لتطوره فى الآيام الستقبلة . فنا أنظر إلى آدبنا 
الجر فى ين آمسه القريب والبمید » وین غده القرب دون البعيد . وما أزعم هذه 
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الأدب المربى بين أمسه وغده 


الخاولة احاطة و لاتعولا » واعا هی حاولة متاربة تتجنب الارمعان والتعمق ؛ لان 
الارمعان والتعدق بحتاجان ای کتاب لا إلى فصل عپما يكن هذا الفصلل طوبلا. 

وف تاريخ أدبنا العرنبى ظاهرة لعله أن يشارك فيها غیره من الاداب الکبری 
فاا وعدا با نستبين فيه على نحو أوضح وأجل ما تستبين ف غیره ان 
الاداب . فقد عمر الادب الیو نی القدع قرو لوالا" م آل بينه وبين الناس 
ستارا» فاما استا تفت الا مة اليونانية الحديثة حياتها المعاصرة آنشات لنفسها أدياً 
مهما تكن الصلة بينه وبين الادب القديم فهو ليس جزءاً منه ولا استمراراً ۰4 
فالادب الیو نانى القديم إِذنْ حى بنفسه » آرید آنه لايستمد حياته من أمة حية » 
تنمیه وتقویه وتضيف الب » وا بستمد حياته من هذه الشخصية القویة التى 
وهبها له الیونان القدماء ٠:‏ فنحن حين نقرأ آثار هومیروس أو پندار أو 
أقلاطون لاتمكر فى الأمة اليونانية المعاضرة ولا نصل هذهالاتار القدعة الخالدة 
ما تنتجه من الشعر والنثر > وإنما نقرأ هذه الانار وغیرها ونقكر فى الامة 
الیو نانية القدعة الى أنتجتها » ونوشك أن فعتقد أزالصلة بيننا وبين هذا الادب 
القديم والاجيال التى أبدعته ليست آضعف من الصلة بين الامة الیو نانية العاصرة 
وبين ذلك الادب وتلك الاجيال". .ورعا کان من الحقق أن بم البيئات 
الادبية والفتية ىغرب أوربا وق فرنسا خاصةأشد اتصالا بالأمة اليونانية القدعة 
ا الآدى والفی والفلدنى »ورن الامة أليونانية المعاصرة تفسپا . فلست 
أعرف مغلا أن الامة اليونانية الحديقة قد ا إلى العالم الحديث شاعراً كراسين 
أو كاتباً کچیرودو أو شاعراًكاتباً كبول فاليرى . وکل هؤلاء وغيرم من 
أدباء الغرب الحديث يعيشون مع الآمة اليونانية القدية ويذوقون أدبها وفتها 
وفاسفتها » وحیون هذا الآدبوالفن وهذه الفلسفة على حو ۸ تصل إليه الامة 
اليونانية الحديثة بعد . ومثل هذا عکن أن يقال بالقیاس إلى الادب اللاتينى . 
فهذان الادبان العظيان بستمدان حیانما الالدة من‌قوتهما الذاتية» إن صح هذا 
التعبير . وهذه الحصلة هى الى عبزها بين الاداب الى استطاعت أن تقهر الدهر 
وتكفلٍ لنتفسها الحلود : 

أما أدبنا العربى فقد عمر بضعة عشر قرا إلى الآن » واختلفت عليه فى أثناء 
هذدالقرونخلوبكثيرة متباينة وجهته وا منالتوجيه وأخضعته لشروب من 
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الأدب المرف بين آسه وغده 


ویستمد حیاه وقوته وس هذه الا جبال التی لاتزال حية محتفظة فضل 3 
قوة » والیلا7 تزال ترعاه وتکلژه وتنفخ فيه من‌روحپا کا تستمد منه قوة و 
فهی‌عنحه وتأخذ منه ء وهی آمیش عليه وتمیشل و لمیش بهء شأنها ممه كماما 
مع مايقوم حیا نما المادية من الارض والجبال وال مار . فالحياة الزمنية للا دب 
لمربیم تنقطع » و يظهرأها ان ن تنقعطع . والعلة بینه وبين الأجيال المعاضرة فى بلاد 
الشرق العربى من اليج الفارسى ال المحيط الأطلنطى وف بيئاتعربية متفرقة 
هنا وهتاله فى أقطار العام القديم والعالم الجديد - هذه الصلة مازالت قاعة متينة 
خصبة » كالصلة الى كانت بين الادب العریی وبين الامة العربية أب م المتنى 
وأنى الملاء وی مقس نع مرن هه ره اه 
اوشوح » تمكننا من ناحظهملاحة مباشرة » ونستقعىألواره استقصاه 
تن . فنحن نستطیم أن نبدأ هذه الملاحظة منذ أواخر العصر الجاهلى > وان 
تساير الأدب فى هته الطرق الطو بل العسيرة المتنوعة الملتوية التى قطعها مسرعاً 
رة مستأنیا مرة أخرى متثاقلا مرع ثالثة أثناء هذهالقرون الطويلة » حتى انتهی 
إلينا مثقلا بهذا التراثالعظيم الختلف التباین » الذى يشتد بين أجزائه وعناصره 
التبابن والاختلاف . 

وحن نستطيع أن نبدأ هذه الملاحظة من آتقسنافی هذا العصر الذی تعيش 
فيه» وأن تابر الادب العربى مصعدين معه فى التاريخكأنها نمود أدراجنا » 
سالکن معه تفس كه الطرق » متبينين فيه هذا التراث الذى مختلف أجزاژه 
وتتبان عناصره » حتى نبلغ أول الايسلام وآخر الجاهلية و ی اه 
تنقطع بنا الطريق فى الزمان والمكان انار جار نا اه كران ذا 
مع ناريخه حين يبدأ فى الزمن القديم » ام يدانا مع تاريخه من النقطة التى ینتهی 
إليها فى عصرنا الحديث . 

فالظاهرة التى يعتاز يها أدبنا والتى تمكننا من‌درسه وتتبع ہم آطواره » هی أنه 


۱ قدم جدً! وحدیث جد قد اتصل قديمه بحديثه تمالا مت" لا انقطاع فيه 


ولالتواء . ففيه خسصائص‌الاداب القدعة» و فيهخصائص الگداب الحديثة » وفیه 

ملمكننا من استخلاص حدیشه من قديعه » وما يغنينا عن كثير من الفروض . 
أدبنا العرذنى كائن حى 2« أشبهاشىء بالشجرة العظيمة التى ثبتث جذورها 

وامتدت ف أحماق الارض » والی ارتقمتغصوتها وانتشرت فى آجواژ الماءء 


الأدب آلو بين اسه وغده 


والتی مضت علها القرون والقرون وما زال ماء اليّاة فبا غؤيراً يجرى فى أصلها 
الثابت فى الارض وف فروغها الشاهقة فى السماء - 

فلنتتبع هذا الادب تتبعاً يسيراً مقاربا» لنرى كيف تطور فى أول عهده» 
ولنتبي نكيف يكن أن يتطور فيا يستقبل من الآيام : 

وحن با نلاحظه فى حياة أدبنا العربى منذ أقدم عصوره» أنه باتاف من 
عنصرين خطيرين لا حتاج استکشافهما ال هد او عناء . أحدما داخیل ر يأنيه 
من نفسه ومنطبيعة الامة الى أنتجته . والآخر خارجی يأتيه من الشموب الى 
اتصلت بالعرب أو اتصل العرب بهاء ويأتيه من الظروف السكثيرة الختلفة الى 
أحاطت بحياة آلسامین وأثرت فما على مر العصور . ولنتفق على أن نسمى هذين 
العنصرين : التقليد ء والتجدید . 

فأدینا العربى تقليدى لیس a‏ العربى البدوى القدیم ۸ 
لس نه قبط ولن يستطيع أن خلس منه آخر الدهر على رتم ما بذل الادباء 
وما سيبذلون من الجهود امائلة الضنية . مذهبنا فى تصور الاشیاء وتقدبرها 
فى أتفسنا قد يختلف باختلاف العصور والاقطار والظروف » ولکن مذهبناق 
تصو بر هذه الآشياء مهما ختلف فسینتهی دام عند طائفة من الاصول التقليدية 
لا سبيل إل التحول عنها ؛ لآن التحول عنها قتل طذا الادب وقطع للصلة بينه 
وبين الغصر الحديث واتحراف به عن طريق المياة المتصلة التى تسلكها الاداب 
الحية» إلى طريق الياة المنقطعة التی سلكبا الادب اليونانى والادب اللاتيق . 
وقل ما شئت ىق تعليل الاحتفاظ ذه الأصول القديمة وإخفاق احاولات التى 
ممت أن تعدل عنها أوأن تخيرها . فأنا لاأبحث الان عن العلل والاسباب» و عا 
أسجل الظواهر الواقعة تسجيلا . لتكن طبيعة اللغة العربية هى التى اقتضت 
ثبات هذه الاصول » و القرآن الکریم هو الذى اقتفى ثبات هذه 

٠‏ الأصول» ولتکن المحافظة التى تا بها الیل العربى بين ال جیالهی التى اقتضت 

شات هذه الاصول » ولتکن هذه الاسباب كلها مضافة إلى أسبآب أخرى هی 
الى اقتضت ثبات هذه الاصول .كل ذلك تمكن » ولبكن الشیء | مق هوان ‏ 
الادب العربى محتفظ إطائفة ا 
يرأ منها . 

فلغته المعربة الفصحى مقوم أساسى من متومانه» أو هى القوم الاسامی 
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الأدب العربى ين أمنه وغده 


الأول بين مقوماته . وقد احرف كثير م ن الناس فى العصور القديمة وفى هذا 
العصر الحديث عن هذه اللغة المعربة الفصحى »> فانتجوا آثاراً فا لذة وفما 
متعة ولکننا لم تعددّها أدبا وم ترفعها إلىهذه المرتبة التى نضّع فبا هذه الاثار 
ارائمة والتى نستمد منها غذاء القلوب والعقول والآرواح “ورعا کان ما فشر 
ذلك ويؤيده أن أدبنا العزبى لايهمل الاسماع إهالا قلیلا أو كثيراً » واعا يعنى 
بها أشد العناية ۽ فهو أدب منطوق مسموع قبل أن يكون آدبا مكتوباً مقرو 
و ی ا را وباد الاذن حين 
تسمع له » ثم بل بعد ذلك النفوس والآفئدة حين تصفی إليه 

زا اه تاد اعرد لويخ سوم ل لوا لخو قط سار 
بفصاحة اللفظ وجزالته » ورقيق الأسلوب ورصانته . وقد جماوا الإعراب 
واصطفاء اللفظ والملاءمة بين الكامة والكلمة فى امرس الذى ببس على اللسان 
نطقه ويزين فى الآذن وقعه أساساً لكل هذه الحصال . 

مر امولنا التقليدية فى الآدب مود الشمر » هذا الذى لم يستطع 
القدماء حدیده ولكنم عله آشد الرص » وهذا الذى 1 
آحد من شعرائنا أن يتحرف عنه فى حقيقة الآمر مهما یل فى مس ودعبل 
وای عام والتنی وغیرم من احاب التكلف والتصنع والبديع ۽ فهؤلاء 
وأمثاهم قد هتوا أن يجددوا وجددوا بالفمل فى كثير من الاشياء » ولكنهم 
احتفظوا دائاً » بفصاحة اللغة وجزالتها » وبرونق الأساوب ورصانته کا 
احتفظوا بالاوزان القديمة » فاما جددوا لم يبتكروا إلا أوزانا يمكن أن ترد 
إلى الاوزان القديعة على نحو من الأتحاء . ثم لم يستطيعوا على كثرة ماعانوا 
القدماء وحاولوا الاحراف عن مس أن ېروا تفوسهم ونم وفنهم 
من هذا انين الذي فرضته البادية على شعرائها البادين . وقدكان 1 نواس 
سن أشي الناس عيبا اقدماء من الشمراء وغاولة للاحراف عن مذهیم 23 
1 الاطلال وآرسوم » ولکنه ذکر الاطلال والرسوم آولا" » کا ذكرها 
غيره من الشعراء القدماء > وحن حين حاول التجديد إلى مَغاتى اللهو والعبث 
ان الاعرانى القديم يحن إلىديارهند وأسماء . فالمنين قائم عابث بنفس الشاعر 
وقلبه منبث فى فنه کا نت الماء فى الغصن وان تغيرت المنلاهر والالفاظ . وقد 
أنكر أنو نواس آنکر غيره وص شالطرق والابل ۽ ولكن أبا فواس قد وصف 
۱۲ 
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الأدب العربي ين أمسه وغده 


الطرق والاربل كا وصفها غيره من الحافظين والجددين جیم . وقد الشعراء 
امجددون أن يتنكبوا ما ألف القهماء من صدق الشمور وإيفار القصد فى 
التعبير واجتناب ب الامعان فى البالفة فتكلفوا وبالغوا . ولكن تکلفهم بردآخر 
الامر وعند أيسر التحليل إلى سذاجة القدما »ا أن مبالغتهم ترد إلى قصدالقدماء 
واعتداهم » أو تصبح مصدراً هسخر والاستهزاء . 

وقد حاول الموشحون فى الغرب أن يحطموا الارطار القديم الذى كان حيط 
بالقصيدة » فيزاوجوا بين أوزان وأوزان » ويخالفوا بين قواف وقواف: 
رکو تم زیت آن بر كر لاش فى اوسن وأسبح ول اوا 
الادب العاى الذی تنتثله خطئين أوامصيين . 

فهناك إذن أصول تقليدية فى أدبا العربى قد آشرت إلى بمضبا فى الشعر ول 
أستقضها: :وقد استطاعت هذه الآصول أن تغلب الوادث واطوب وللوان 
التطور والانقلاب وتسيطر على شعر المعاصرين فى الاقطار العربية كلها . وقد 
بحاو الشعراء هنا أو هناك شيئ من التجدید» فلا ینجحون تجاح حي إلا 
إذا استبقوا هذه الاصول التقليدية ول يبعدوا عنها إلا بعقدار ..والنشر مع أنه 
استحدث بعد ظهور الاسلام وبعد تلاوة القرآن وبعد حدوث الاحداث 
الجسام» قد اتخذ. لنفسه أصولا تقليدية تقارب أضول الشعر » خرص على اللخة 
المعربة » وعلى الفصاحة والجزالة » وعلى الرونق والرصانة ‏ واستبق مسحة بدوية 
تشيع فى أثنائه فتسبغ عليه جالا ساذج لا يخلو من روعة وجلال . 

ومع أن كثيراً من قول النثرق دكانوًا متأثرين بالثقافات الاجنبية أو منحدريئ 

سول ی نقد خرس اوق ات٩‏ برد ا 
0 هذه الاصول» رن الشعر الذى امخذه لنفسه إماما ل الامر ‏ ۴ تافسه 
وغالبه بعد ذلك . و E‏ تكل ف الشعراء » واستعاروا منالشعراء 
بدیمهم وتصلعهم تصنمهم » ولكنهم خضعوا لمثل ما خضع له الشعراء من الاختيار بين 
التحديد القتصد والاسراف الذی ينتبى + بم إلى السخف والازدراء . وأ 
الث ف امسر الحديث کار الشمر من هذه اية ,فک أنك لاتم قميدة 
ولا تقرؤها إلا رجعت با .إلى أصوطا التقليدية الاول وإلى الاطار التقليدى 
الى حیط بها وعکنها من الثبات والاستقرار ومن المريان صل الالسنة وحسن 
الموقع ف الأسماع والقلوب» فأنت لا تق رأ كتاباً ولا فصلا الا رجمت ا تقرأ إلى 
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الادب الفرنی ين امه وغده 

الاصول التقليدية القديمة وذکرت هذا الكاتب أو ذاك من کتاب المع القدم. 

ما زال الاصل فى الكتابة کالاصل فى الشعر : خير اللفظ الفصیح. الرصين 
المزل» للمعنى الصحيح المصيب » والملاءمة بين اللفظ والنفظ وبين المعنى والمعنى 
ىكل ما یکوتن هذا الانسدام الخاص الذى يستقم له الشغر والنثر فى لفتنا 
العربية الفصحى » مع الرس کل الحرص على الاعراب » والايثاركل الابثار 
للالفاظ الصحيحة تقرها معاجم نورد وحدها إنكان البكاتب محافظاً 
فاليا فى الحافظة » أو التى جاءت فى قصائد ال لشعراء ورسائل الكتاب وان ل ترد 

فى العجات إن كان الادیب محا معتدلا . وقد مجترى" الكانت فيستعير من 
لغة الب أو من لغة العلم الحديث أو من بعض اللغات الاجنبية كلة أو كات 
إن كان من ا جددين الغلاة فى التجديد . وقد يبلغ بهذا الغلى أقضاه» فينحرف 
بأساوبه حو العامية المبتذلة بعض الأتحراف » أو نحو مذهب مرت مذاهب 
الاوربیین فى القول . ولكنه على ذل ككله معحفظ محتاط لا مخرج بالعربية عن 
أصوطاء: واعا يزيد أن بغنیبا وینمم] ویمرب ما بضیفه الما من الالفاظ 
والاسالیب . ۰ 

اام التقلندية ی دسا ادن قو شديدة القرةن مستفرة مه و 
الاستقرار مستمرة على الزمن ن » وهی التی منت بقاء لدب للعریی هذه القرون 
الطوال » وهی التى ستضمن بقاءه ما شاء الله أن یبتی كن هناك عناضر 
أخرى توازن هذه العناصر التقليدية وهی التى معیتها 1 تا عناصر التجدريد » 
وهذه العناصر التجديذية هى التى منعت الأدب العریی من اعود» ولاءمت بينه 
وبين العصور والبیگات » وعصمته منادب والعقم والاعدام» ومكنته من أن 
إيصور الاجيال امختلفة النى انخذته لها لسانا ویتیح ها أن تعبرفيه عن ذات تفسما . 

فأدينا الم لى كغيره من الآدات المية » بل كغيرة مكل الظواهر الاجعاعية» 
مکون من هذين العنصرين این کان دافعت وت2 پسمی أحدها ثا 
واشته ار » ولسمى ثانيهها حولا وانتقالا . والذى عتاز به أدبناً العربى من 
الآداب الحية الاخری هو أن التوازن لم ينقطم بين هدرن العنصرين ٤‏ وين ينعا 
عن انقطاعه جود الادب وموته بتغلب عنصر الثبات والاستقرار » أو فتاء 
الادب وتفرقه بتنلب رل ور : ولیس من شك فى ات 
آحد هذين العنصرين قد تفوق على صاحبه بين حين وج ف القوة» ن 
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الادب فى بعش المصور مسرعاً إلى التطور معنا فيه » وكان فى بعضبا الآخر 
مؤثراً شبات حریصاً عليه . فقد #موق'عنصر التطور اعد ظهور الآسلام یحو 
نصفقرن 0 نغ اليل الجديد من العرب 6 واتصل بالام الاجنبية منتقلا 
البا و مستقر فى أرضها از أومرابنا أو عملا فى مال او ستع 
وانتقات هی إليه فى عقر داره فى الحجاز وتجد» سبياً وموالى » تعمل له وتقوم 
عل خدمته وتمامه من شرون الحضارة والثقافة مالم يكن يعم . فى هذا الوقت 
دقع العرب إلى حياة جديدة فى کل شىء . ولم يكن الادب ی الاستجابة _ 
لهذا التجديد» فتطورالشعر ىألفاظه وأوزانه وأساليبه وف معانيه وموضوعاته » 
ولفأت فيه فنون م و قبل » واستحدث النثر خطبا مطولة وقصماً 
مفصلة » ورسائل موجزة مملة:. ثم کثرت أحداث السياسة» فتطورت النفس 
العربية 2 بدوافع اءتبا من داخل ء واشتد الاتصال بين لام الاشارمه تطورت 
انس ار وق الم الاخرى ى الستعربه بدوافع جاءتها من خارج . ثم قوی 
الاتصال » فلم يقصر علىالجاورة والمعاشرة والمعاملة والتعاون على شوون الياة 
المادية » وانما قرأ العرب ما كان عند غيرم » وقرً المستعربون ماکان عند العرب » 
وثماً عن قراءة آولشك وهؤلاء هذا التطور الخطير الذى تمتاز به :العصور 
العباسية ق القرن الثاتى والثالث والرالع . ۱ 

.ولت عتاجا إلى أن افصل هذا التطور أو أطيّل القول فيه فان دتانقه 
معروفة تدرس للشباب فى الجامعة وللتلاميذ فى المدارس القانوية » واغا ألاحظ 
أن من ۸ الاسیاب الى دفعت إلى هذا التطور الاتطال الدقيق الستمر بين 
الثقافة العربية الموروثة من جهة وبين ثقافات الام المغلوبة المستعربة من جهة 
آخری . فقد انصلت ثقافة اند والفرس واليونان والام السامية ولعض الام 
المتآثرة بالثقافة اللاتينية فى أسبانيا ‏ انصا ت كل هذه الثقافات اتصالا مختلف 
قوة وضعفاً ویتفاوت سعة وضيقاً ویتایز سرعة وإطئا . ونتج عن هذا الاتصال 
هذا لدب العربى الختلف المعقد الذی تجاوز الشعر واططابة وارسائل ال فنون 

من العم والفلسفة وألوان من العرفة نشبه ما كان العام يعيش عليه فى القارات 
وت شوب الا سکن وقيام الدولة العربية > فالدولة الاسلامية توت 
سياسةاليو نان‌والغرس وحدها» و عاورئت‌حضارتم ۳ » وورثت معهاما كان 
هت E‏ ع علدا عا إلى اللعه الع AEE‏ 
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ق القالب العربى» بحيث يمكن أن يقال إن الضارة الانسانية الى كان يغلب عليها 
الطابع الیو نی قد غلب عليها الطابع العربى فى القرون الأربعة الاول للهجرة . 
م حدثت الاحداث وتتايعت اللوب » وأقبل المغيرون من الغربٍ 2 
الصليب » وأقبل المثيرون من السرق محماون الجهل والوحشية » وتار العقل 
مرن لاملا هذه الاحداث »فا يعت ولكنه اضطر إلى شىء من الوقوف » 
وتفو“ق عنصر الثبات والاستقرار على عنصر التخول والتطور ا من 

5 شىء فقد دفع الآدب العرف إلى التطور فى القرون الاربعة الا ول حک الانصال 
ليسي بن الام أُولا “ثم الاتصال الدقیق الم بيا ات 

والان وقد انتهی عضر الوقوف والركود وامتونف الاتصال بين العام 
الى دالا ورن فى خرن ان عشر» وقوى واشتد رن تسم 
عقر ثم دق ون هذا القرن الذى. نعيش فيه » ثم العیت المسافات الزمانية 
والمكانية فا سبح الاتصال كليم بل فى كل ظة لاهرة من اللو اهر الأبيمية 
لإحياة المألوفة ف ان وقد از هن E‏ للأدب ال لعربى وماذا 
کن أن محدث ۶ آما الذى حدث فعروف SN E‏ 
التلاميذ فى الدارس: . وأظهره ما كان من الرجوع إلى الآدب القذيم » وإحيائه 
بالنشر والاذاعة آولا» ثم بالتقليد واحا کاة ثانیاً » وما كان من تع 0 
اللغات الاجنبية وقراءةما ينتج فا من الائار » وترجة بش هذه الاتار 
إلى اللغة العر بية فى غير نظام ولا اطراد» وما كان آخر الامر من الا,عراش عن 
الحضارة المادية القدعة والاقبال على الخضارة المادية المديثة » واستمارة ال 
السياسية والاقتصادية والادارية والعسكرية والقضائية من اوربا» ثم السدول 

عن العم الوروث ومناهج تعلیمه » إل العم المى الحديث ومناهج لغلييه 
5 الستحدلة » وإقرار هنذاكله فى الدارس والمعاهد » آلی أخذت تكثر 
تنتشر فى البلاد العربية كلها وفی مصر منها بنوع خاص . 

ل ملاتا كنا ی ای ا واه إلى آحاء من 
التصور والتصویر لم تكن مالوفة من قبل » وأخذ عنصر التطور ,يعمل من 
جدید» ولكنه كان تطورا رائعاً حقنًا. كان نطورا يسعى فى طربقین متعا کستین 
أشد التعا کس وأقواه . ولیس أدل من هذا التطور على قوة الادب العرى 

و عل القاومة > ماه الب لالب ورد من اموب ور 


الأدب الم رق ين أمه وغده 


فقد كان إحياء الادب القديم وما زال يدفع العقل العربى الحديث إلى وراء 
وقوى فيه عنصر الثبات ال سوال 59 كان الاتصال بالادت الاورى 
المديث يدقع الادب العربى إلى أمام » ویقوی فيه عنصر التطور والانتقال . 
والفریت أن الل العربى المد بث قد ثبت هذا التعاكس العنيف وانتفع به آشد 
انتفاع وکان شی ف أواسط القرن الماضى وق أول هذا القرن » أن ای 
بین‌هذین الاجاهین» فیذهب فریق می‌التادین إلى وراء منغير رجمة » ويذهب 
فریق منهم إلى آمام فى غير أناة » ویضیم الادب العربى بين هاتين الطريقين 
سا کسان اه امحنة واستفاد منها ء ما تثبت الشجرة 
العليمة التى أشرت الما آ تفا المواصف التنافرة المتدابرة . وليس من شك فى 
أن هذا العا کس قد كان له ضرعی »مد بعض التأدین وأسرفوا فى الود» 
ولكنبم قضوا وم a eG‏ و 
إلى أمريكا منسوريا ولبنان» ولسكن غلوم ل ث أن ار إلى الاعتدال والقصد . 
والشیء الهم أن الدب مرف ی ضرق 0 وق مق خاصة كل استادت 
له طريقة تحقق فا التوازن الصحیح بين القديم وا مدید » على حو ما حقق فى 
العراق والشام ومصر آیام العطور الذى حدث ف القرون الاربعة الآولى » 
فاحتفظ بأصوله التقليدية الاساسية ول يستعص على التطور » واعا قبل من 
الثقانات الاجنبية الحديثة مثل ما قبل من الققافات الاجنبية آیام العباسیینء 
واستحدث من الفنون ما لام العصر الحديث کا استحدث من الفنون ما كان 
يلام عصر الماسین . واول منلهر لهذا هو آن الم الحديث نفسه قد امخذ 
OR RI‏ کشا من ها هصق ما ا 
يعرض فى اللغات الاجنبيةالختلفة. ثم استقر بو و یدرس فى معاهدها 
ومدارسما اة العربية حینا» وبالغفات الاجنبية خا آخر . یذهب العرب 
لطلبه فى اوربا وأعریکا» ويحمله الاوربیون والاعریکیون إلى العرب ف بلادم . 
وهنا باهر الفرق الحطير بين الانصال العریی القدي بالثقافات الاجنبية القدعة » 
والاتصال العربى امدیث بالثقافات الاجنبية الحديثة : فقد كان الاتصال القديم 
صقا آشد الطیق » محدوداً لا یکاد ينض به إلا أفراد کن إحصاوٌثم . وقد 
استطاعت كتب التارخ أن محمظ أسماء الذين تقاوا إلى المرب نقافات اند 
والفرس والیونان » وأسعاء الذين أساغوا هذه الثقانات وعنلوها وأذاعوها فى 
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الأدب العربى بين أمه وغده 


فنون الادب العربى الختلفة . أماً فى العصر الحديث فليس من سبيل إلى إحصاء 


لین يتعامون اللغات الاجنبية وإعامونما» وينقاون منها بالشفاه حيتأ وبالترجة 
الكو حيناً آخر . فانتشار العناية بتعلم اللغات الاجنبية خصلة تاز بها 
العصر الحديث . وما تمرف أن العرب فى بغداد أو غیرها من الأمعار الاإسلامية 
أنشكوًا مدارس لتعل اليونائية والفارسية أو أرساوا بعثات منلمة مستمرة إلى 
بلاد اطند والروم . 

وخضلة أخرى تاز بها الاتصال الحديث من الاتصال القديم» وهی اف 
الاتصال القديم لم یکن مباشراً فى أ كثر الاحيان » و نا كان يتم بالواسطة» فالذين 
کانوا ينقاون من اليونانية إلى العربية مباشرةكانوا أقل من القليل » و إا كان 
النقل من اليو تانية إلى السريائية » ثم من الشريانية إلى العربية . ومن هنا وقع 
كثير من الحطا واطلط والاضطراب ق النقل . ومن هنا صرف بعش 
المذاهب الفلسفية اليونانية عن موضعه » وأضيف بعضبا إلى غير أصحابه » وظهر 
شىء من الاضطراب فی تار الفلسفة الاسلامية وف الصلة بينها وبين الفلسفة 
اليونائية.أما الاتصال فىالعضرالحدث فباشر قلمايتم بالواسطة» فالذين بتر چون عن 
الا تجليزية والفرنسية يحسدون هاتين اللغتين و حسنون اللخ ةالعربية ابضاه فینقاون 
عنفهم وبصيرةو ىكثير من الدقة والاتقان . وقد بوجد النقل بالواسظة بالقیاس 
إلى بعض اللغات التى لم ينتشر درسها فى الشرق العرلى ۽ فقد ينقل الآذب الفر نمی 
من طريق الفرئسية والاليزية » وقد ينقل الادب الامانی كذلك من طریق 
هاتیناللفتین » ولكن القراء ينظرون إلى هذا النقل فى كثير من التحفظ ٠‏ 
والاحتياط ويقباونه على أنه ضرورة موقوتة ستزول حين يشيع درس الاعات 
السکبری عل اختلافها . والنقل بالواسطة.عندنا أدق وأصح وأدى إلى الاتقان 
من النقل بالواسطة فى العصر القديم ؛ فالذين ينقاو نكتابا انیا من طررق 
النرنسية مثلا يضاهون. بين ترجتیم وبين الترجة الا جايزية ليتحققوا من أن 
تقلهم مقارب یکن أن يساغ : وم يكن شیء من هذا بمكناً فى العصر القديم . 
ولعلها أن تسکون أجل خطراً من اصال الاخری ؛ فد کان القدماء بتصلون 
بثقافات أجنبية قليلة محدودة » وکان اتصاطم بها بطيعاً ضیقً قليل الارتقان . كانوا 
یتصاون بثقافة المند وهی ضئيلة» وکانوا بتصاون يثقافة الفرس وهی ضئيلة أيضاء 
وکانوا بتصلون بالثقافة اليونانية العظيمة الواسعة الختلفة » ولکن اتصاطم تفسه 
IS 1۸‏ 


الأدب الغربى بين أمه وغده 


كان ضئيلا ؛ فهم قد عرفوا الطب والعلم على اختلافه » وم قد عرفو! الاخلاق وما 
بعد الطبيعة »ولکنمم | یمرفوا الادب ول يغرفوا الفن » وم یکادوا يعرفون 

من السياسة شيئاً ا الآن فنحن صل من طریق و وغير مباشرة 
نات لاتكاد تحصى . وأنسر .ما عکن أن يقال هو آننا نتصل بالثقافة 
الا تجليزية والامريكية ية والفرنسية والآلمانية وااروسية» وقد تتصل بالثقنافة 
الاسبانية والابطالية » وقد تقرأ کتبا تتقل إلينا من بلاد أوربا الشمالية » 
وأخرى من بلاد آمریکا ال جنوبية . وما أكثر ما تقرأ عن بلاد الشرق الاقصی » 
وما أ کش ما قرأ عن بلاد آخری ‏ تتحضر بسد» ولكن الاوربيين قد 
زاروها واستعمروها وکتبوا عنها ونقاوا إليئا كثيراً من أنبائها. ثم إن قافتنا 
لا تتصل بالثقاقات الاجنبية من طريق المكان وحده » ولكنها تتصل بها من 
طريق الزمان انضاً . قد استكشف كثير من تاريخ الام » و عرش علبنا فى 
النغات امختلفة ۽ فنحن نمرف من تارج الصرین القدماء أ كثر ما كان الصریون 
القدماء نفسهم رتیه مرك دمم . وليس من شك فى أن عامنا بتاريج 
المصربين القدماء الان » دق وأعمق وأوسع من عل المصربين فى أيام البطالسة 
بهذا التارخ 7و سا میارج وان و ارومان » وقل مثله عن تارج 
الفرس واطند » وماشئت من آقطار الارض ا متحضرة . فلاغرابة إذن فى أن 
هه راب اش تحت نا مصاریمها» وتفذت إلينا منها الثقافات الاجنبية 
الختلفة » تباعد بيننا وبين ما عرف المرب القدماء من حياة الم الاخری . 
وقد استطاع أبو العلاء أن قول : 


ما مر فى هذه الدنيا بنو زمن إلا وعندى من أنبائهم طرف 


ولو قد تشر أب العلاء الآ لعرف أن الاطراف الى كانت عنده » تكن عي أ 
هد ا را بالقیاس إلى الاناراف الى ناخذ تحن ا الآن . ۰ ومن افق أت 
الا نسانية ستقيس عامها فى آخر هذا القرن » إلى عامنا تحن فى هذه الايام » فترى 
لنا وتشفق علینا ا ری تحن لألى العلاه ونشفق غليه : ومهمایکن من فیء 
رن الفروق ألتى أشرت إلى بمضها » بين اتصال الادب المری القديم بالثقافات 
الأجنبية التدعة» واتصال لدب العرى المديث بالثقافات الاجنبية الحدثة» 
خلرقة أن تنم * دروف خطیرة اباد الدیین ی افستما: وإذا كانت هذه الفروق 


5 بح 
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الأدب العربى ين أمسه وغده 


م تظهر واضحة جلية أثناء القرن الماضى » فانها قد أخذت تظهر شيعا فديقا أثناء 
هذا القرن الذى نمیش فيه . ولست آدری أبن قرأت لبعص الادباه الفرلسييّن أن 
القرن العشرين بالقياس إلى الياة الآدبية فى فرنسا اعا متدی بالحرب العالمية 
الاول . وأ كاد آقسل هذا التوقيت بالقياس إلى حياتنا الادبية العربية . فنى 
أو اخر القرن الماذى وأوائل هذا القرن ظهرت القدمات التى تنی* بعا كان أدبنا 
مشرفاً عليه من لطور خطير . . لهرت آثار الشیخ عدعبده وقامم أمين والمويلحى 
وعبد الله نديم والبارودى وحافظ وشوق وزان » وکان هؤلاء جيعاً أ وکذیر 
من أمثالهم پمورون آخر عدر وأول عصر آخر » يصورون طورا من أطوار 
الانتقال؛ ۽ فهم كائو . محافظون على كزه» و مجددون على 0 أن المياة 
القدعة قد انقضت ايامباء وأن جر حاة جديدة قد أخد بنتشر فى الاق شا 
فشیگ يا . وا بکد هذا رن بو شرا ليه حتى فير نيل من اباب نف 
إلى الحياة القدعة نظرة سخط عنیف» ونظر إلى قادة الرای هؤلاء نظارة حب 
ورضا وا کبار » ولکن فيها كثيراً من الارشفاق والرثاء » وفیا ما يدقع أحياناً 
إلى الثورة والغضت . فقدكان هذا اليل من‌الشباب الناشیء فى أول القرن بقف 
من قادة الرأى موقف الابناء من الآباء بونزم وكبرو نهم 8 ولکنم شورون 
1 وکر جون‌عام م سرا داعا وإعلاناً ينحين وحين . والذين یذکرون‌الاعوام 
ESE,‏ امالية الأول فى مم خاصة » یذ کرون من غير شك تلك 
ا اى ثارت بين 'الشتباب والشیوخ ف الصحف وف الكتب 
والرسائل . ولمل منهم من یذ کرعنف العقاد وا مازىوطه حسين بشوق وحافظ . 
ولعل منهم من يذكر عدف مه حسين بالمنفلوطى . و لعل منهم من يذكركل تناك 
ا لی كانت تثار حول الادب 00 السياسة وحول حرية الرای »فى 
الصحف السيارةاليومية » وف اللا تالشمرية والاسبوعية » وفىبعضالكتبالتى 
كانت تذاع هنا وهناك . ند كان هذا كله إنباء بأن تعلوراً خطيراً يوشك أن 
يمس الآدب العربى الحديث فى أغراضه ووسائله » وق تصوره وتصویره» وق 
تقديره للاشیاء والناس:وحكه عل الأشياء والناس . وف أثناء هذا الوقت كان 
التعل م المتواضع بزداد انتشار؟ ی كلدت ا 3 وکان الضمير الوطني 
داد وت وکانت الثل العلیا فى الياة تتغير فى تفوس الشباب 1۳ 
شدبداً » وکان‌السلطان فی‌مصر يضيق بذاک ویستمد لفاومته » وکان‌هذا لايزيده 


۳۰ 


الأذب العربى ون أسه وغده 


إلا استيقاظ] وتنب وإسراعاً إلى التطور . ثم كانت الواقعة الثبرى الى هزت 
العا مكله خمس سنين » وا جلت عنه الغمرة » و ذا کثیر جدً! منشؤ ونه بتغير فى 
الحياة العقلية والاقتصادية والسياسية » وإذا مصر خاصة ديجا من هذا التطور 
طرف لا بأس به » وإذا الجذؤة المصرية تتوهج فترسل ضوءها وشررها إلى 
ما حوطا من البلاد العربية» وإذا الادب المری ميا فى ذلك الوقت حياة غنيفة 
خصبة مختافة لم يعرفها منذ زمن بعید جلة! . 

ثم تتقدم الاعوام شيئاء وإذا قرارات تتخذ »و نم توضع » بن ا 
تخیر اعماة الأدبية فى الشرق العر بى تغییرا خطيراً . فقد کان انتشاد التعلم من 
المؤثرات فى تطور الا دب قبل ارب الا ول » و لکن انتشارالتعل کان مت 
ينظمه السلطان البريطاق ىكثير من البخل والتقتير رت ن آمور التعلم ترد 
إلى مص بعد المرب » فيتنوع ويزداد انتشاراً » ويندفع فى هذا التنوع والانتشار 
ويصدر الدستور فيازم الدولة بإإعطاء المصربين جیعاً مقداراً منالعلم يمكنهم من 
أن يشرءوا وشپموا و بضطربوا ى الیاة . وید الذولة ق تتفید هدا الدستور 
منجحة حیناً غفقة حيناً آخر» ولسكنها تزيد عدد القارئين على کل حال ٠‏ وقد 
ظفرت مصر مد ورتا فى أعقاب المرب بحظ من حرية التفكير والتعبير 
0 2 من قبل » وات فما الحصومات حول المثل العلیا ف السباسه 
والأخلاق والاقتصاد والأدب والفن . فكان هذا كله أشبه شىء بالحطب 
الزل .يلق ف النار المضطرمة_فيزيدها تلا وات‌طراما وقد صدمت مصر 
بألوان من المكوارث فى حياتها السیاسية حلت من حربة ای والقول بين 
حين وحين » ولکنبا زادت العقل العری قوة وأيداً » لاأنها عامته المكوف على 
نفسه» وفتفت ارات ارا ع ۵۳ برد نب مت a‏ 
أكان من النافع أم غير النافع لمصر أن تت ا تها السياسية » ولك نالشئء 
الذى لا-أشك فيه هو أن هذه‌الا زمات السياسية .الى وقفت الاونتاجٌ الاآدی 
شیاه قد آنشجت هذا الادپ المری ومنحته صلابة ومروئة ىوقت واحد» 
اه کی شنت تدلوت وکت ينقد مل الات 

ول تكن مصر منفردة جنا التطور العنيف ولا بهذم الا مات ای كانت 
تكبو ہما مرةوتتیض بها مرة آخری ‏ وا کان هذاکله حظنًا شائماً ليلادالشرق 


العریی كله تقریبا» ری التطور الا دی متوازنا شيا ما ء و لکن‌مصر امتازت 
(et‏ 


الأدب العربى ين أمسه وغده 


نها من السبق فى السياسة وق الاقتصاد» ويا تيح لما من الثروة التى مكنتها 
من الاوسراع إل نهر التغدم عل اختلاف فروعه ٠‏ ويكق آن تلاحظ أن معر 
أنشات جامعتين فى أقل من ریم قرن » و نشرت التعلم الثانوی ف جع عواعم 
لیم ونشرتالتعلم دای جيع ادن » وشرت ام الأول فى كثير 
جل۰ ن‌اانری. .“ذلك إلى تنوع هذا التعام واختلاف قروعه » ول ماأنتى' من 
المؤسسات الختلفة التى تعنی بهذا الفرع أو ذاك من فروع العرفة» و ال ارسال 
الشباب إلى المواصم الا وربية الكبرى » واستدعاء ء الأسائذة من هذه العواصم 
عل اختلافياً ا مناج مس كرا راکو نها 
الشرق . وكل هذا فتح للأدباء أبواباً من التفكير وشق طم طرق إلى الارنقاج 
با كائرا ل فر هالو جرت الور ف مصير عل ما كانت هری عليه افاه 
الاحتلال وقبل إعلان الاستقلال و اصدار الدستور . 

ثم صدم العام صدمته الثانيةء وکانت ارب العالمية الاخيرة» وذاقت مصر من 
مراربا غير قلیل » واصطلت بعش نارها ست سنین. وکان آم ما مس الادب من 
هذا كله فرض الرقاة على الاونتاج العقلی . ولست آدری إلى ای حد ضاق الادیاء 
بپذه الرقابة » ولكن الذى أعامه هو أن هذه الرقابة ۸ تمنعنا من الارتتاج الادبى 
المالمن . ولعلها صرفت بعضنا عن الآدب السیاسی فاضطرته إلى إنتاج آخر لعله 
و یکون أبق وأجدی من الادب السیاسی ۰ ولاضرب لذلك مثلا الاستاذ 
العقاد » فقد صرفته ظروف المرب عن عنفه السیامی وقتا ما ولس اعرف اشاق 
بذاك أم لمريضق »ولك أعلم أنه دقع إلى ألوان جديدة من البحث والتتکیر » 
وأنتج كت ما أشك فى أن قراءه يؤثرون أيسرها على أدبه السيافى كله أده 
القول أن الادب العربى الحديث خضع أثناء دبع قرن لؤئرات كثيرة مختلفة 
دفعته :إل ون حير من جاع وای : دفمته إلى التطور فى شكله وى موضوعه» 
ودفعته إلى التتلور سعة وعمقاً وتنوعاً واختلافاً ٠‏ ويكنى أ أن نستعرض الفنون 
التى يمارسها الآدياء لنتبين صدق هذا التقدیر ء فقد أدركنا هذا القرن وأدبنا 
العرى ينقسم إلى شعر ونثر . وكان شمر نا قدهاً يحاول التجدید» وكان ترا کت) 
يسيرة وفص و لاتنشرها الصحفة بعضها عس‌السیاسة» وبعضها عس اللياة اليؤمية 
ونعضها يحاول التعرض لبعض شئؤون الاجتاع » وقليل منها كان يفرغ للاأدب 


اقا اقا تا دی لي هب E‏ 
وود 


١‏ الأدب العربى بين أمنه وغده 


ضه عل النظارة » ولعلا كنا نسئء إلى قن القتيل | کثر ما كنا خسن إليه . 
وكنا تحاول النقد فتذهب فيه مذاهب القتماء » وکان الشباب بریدون أن 
بمجددوا هذا النقد فلا يظفرون إلا بالاعراض والانكاز . وقد حاول بمضنا أن 
بحدث فق الادب فا جدیداء خاول الو ی ر حه الله أن شى قصة فا نشأ مقامة 
طويلة » وحاول حافظ رجه الله أن بتحدث إلى سطیح فل يصنع شيعا . 

أما بين اطریین فقد دفع اقا ال ی - وكان اول هذه الأعاجيب 
هذه اصومات السیاسية الى بسرت الله تیسیرا غریبا » ومتحت الفقول حدة 
رائعة ونفاذاً بديعاً » واستطاعت أن تشغل الجاهير وتعامهم العناية بالامور العامة 
والاهتام ها والتفكير الل فنا . واحدیت ت أو قل أحيت ف النثر العرى فن: 
اطجاء الذى أتقئة الجاحظ وقصر فيه من جاء بعده من الكتاب . فقد أصبح 
هذا الطحاء السيانى من آم الالوان لادبنا العریی الحديث» فية المدة والعنف 
وفیه المتعة واللذة » وفیه التنوع والاختلاف بتنوع الامزجة واختلافها » وفيه 
الايجاز والارطناب » وفيه التصرع والاشارة . 

على أن هذه الخصومة السياسية لم تمس النثر وحده » و إا ردت إلى شعرائنا 
الشیوخ شيعا من شباب » تأضعارمت نفس حافظ وشوق رجهما الله و استطاط أن 
بتصلا با هور بعد أن کانا قد يعدا عنه دیا . وهذا العباب الذی رد ال شوق 
ق آعقاب الرب المالية الاول دفعه ال تقلید الشعراء التثيليين: الاوربیین 
انشا شعراً تمثيلينًا قد نرضی عنه أو لا ترضی عنه» ولكن كثيراً منه فتن الذين 
فرءوه وسمعوه فى دور القثيل . 

وهذه الخصومة السياسية دفمت صحف الاحزاب الختصمة إلى التنافس فافتنت 
فما جعلت تنشر من الفصول » وإذا الادباء يستعرضون الادب القدم حیونه 
حياة جديدة بالنقد والتحلیل . وإذا ثم بستمرضون الاداب الاوربية الدشتة 


يذبعوما ناقدين وعالین و مترچین »أو إذا م بعد هذا كله يرقون إلى انشاء - 


سای ان نطول عق نمی كنا تسن تسا ور حتىتضيح فصولا 

تنشر فى الصحف والجلات » م جمع بعضما إلى بمض فاذا هى أسفار قيمة بجد 
نما القاری اا ولذة وا . فهذا نوع جديد من الآدب عرفه الاوربيون 
: منذ زمن لعيد وم نعرقه حن إلا فى هذا العصر الحديث .. ثم ننظر فاذا عثول 
د 
٠‏ 7 2۳ 


الأدب الدریی ين أمه وغده 


و إذا حن نشغف بهذا المثيل الشمبی» ولسكذا نشهده لهو وقطع الوقت ولا نرق 
به إلى مرتبة الآدب الرفيع » فیشمرنا ذلك بأن عفد( ل مكانة أدبية يحب أن تعرف 
له فى مصر . وإذا حن تنشی" فرقة للتمثيل » وإذا القصص القثيلية توضع لها 
حيناً وتترجم للها ا أدبنا ايلي قد نا متواضعا وللکنه قد نا 
تی کل حال ٠‏ وکل هذا لا یکفینا نا » فقد قرأنا القصص الاوریی طویله وقصيره 
ومتوسطه » وقزأناه فى اللغات الختلفة » وسألنا أتفسنا شاعرين بذلك أو غير 
شاعرين : ما بالنا لانقص فى لتنا کا یقس الأو ربيون والامریکیون فى لغاتهم ؟ 
و مق ول اس میترین بمد لت » ون تلع من رده في 
هذا الفن ال مديد حننًا عظيا» وإذا قصعنا يشيع ف الشرق ال لعربى ثم ینقل 
إلى الغرب الاوری » وإذا قممنا يختلف فى موضوعه وأغراضه ومذاهب 
اسکتاب فيه على نحو ما يختلف القصص الاوربی فى هذا كله . وإذن فنحن 
قد دفعنا شاعرین آو غير شاعر + ين إل نسو ادا العربى إلى مكانة الاداب 
الية الكبرى » ويلغنا من ذلك حظنًا ليس به بأس وان ل تبلغ مر .ذلك 
ما ترید- ومع بلغ الناس ما يدون 1 

والشیء الذى لیس فيه شك هو أن أبسر الموازئة بين أذبنا هذا الدت 
الذى لانکاد ترضى عنه أو نقنع به» وبين آدینا ذلك القديم الذى فتتّا به فتونا» 
يدل على أننا قد وثبنا بالادب العربى وثبة يكن القدماء يحامون بها ول تكن 
مخطر طم على بال . وقد كان العصر العبامی عَم ممتازاً فى التارخ الآدنى من 
غير شك » ولکن عصرنا نحن أشد منه امتیازً وأ کر منه خصبا وأعم منه 
استعداذ؟ للمقاء . 

عل أن هنال تطوراً آخر لادبنا الحدرت أعظم خطرا واه انك من كل 
ا التعسيوجه الآدب ف المستقيل قرب إلى غاياته الى لایستعلیع 
۰ عنها محولا أو انصراقاً فبا أعتقد . وطذا التطور الخطير وجهان : أحدها يتصل 
7 بأشخاص الاداء » والآخر يتصل بالوضوحات الق بطرقها الأدباء . فأما الوجه 
1 الأول فنستطیع إن تتبینه فى سهولة و یسم إذا نتلرنا الحاففط وشوق والنفلومبی 
من جهة وال العقاد وان وهیکل من جهة أخى . یک ,ون الادباء الا 
الولون لا یمیشون لادىم وإنما یمیشون بأدیهم ٠‏ آرید أنهم كانوا بتخذون 
الادب وسيلة إلى الياة ول حباة .لا تمتاز بالاستقلال E‏ واحد منهم 
دی 


الأدب العربى ين أمه وغده 


فى حاجة إلى حماية تكفل له مامحب من العیش والمكانة. ولابد له من ورمسين »كا 
يقول الاوربیون» يميه و بعطیه و شوطه بالرعاية والعناية» ويدفع عنه العاديات 
ارب . اكد ا O‏ 
هذا النوع من الادب» یکبرون أن نفسهم أن مهم هذا لعفم أو ذاك وه 
أدبم أن برعاه هذا القوی أو ذاك .م بمیشون أولاً و 
ينتجون أولاً وينتجون أحراراً. وم يابون آنیدوا عن ن انتاجهم الادیی حساباً 
هذا أو ذاك . م مستقلون فى إنتاجهم الادی بأدق معالى هذه الكلمة وأ أ كربها: 
وقد تقول إنهم ينتجون للجمهور » فهم مدینون للجمهور بحياتهم الادبية. 
ولکن الهور هذا شىء شنم جهول لا عطي أن بت بحرية وب ولا 
أن ,يعر ض کرامته لا لا حب ..وكل انسان فى بيئة متحضرة اعا يعيش للجمهور 
وبالجهور »كا أن امهور نفسه عيش لکل إنشان وبکل إنسان . فالظاهرة 
الخطيرة فى أدبنا المديث هی هذه الكرامة التى کسما الآدباء لاتقسهم ولادسم 
والی مكنتهم من أن يكونوا أحر ارا فما يأتون وفما يدعون . 
۳ الاج التاق هذا التطور فهو أن هنم الطرية مسا قد فعحت للأدباء 
ابوابا ۸ تكن : تفتح لهم حين كان الدب خاضعاً اسادة والمظاء . وقد رت 
ظروف التطور الارنسای فى توجيه هذه المرية . فقد كان الأدباء القدماء 
بۇ ترون السادة والعظاء با ينتجون » فأصبح الادباء الحدثون يثوئرون شیم 
0 يترون الفن ويتؤثرون الشعب عا ینتجون . وكذلك عكف الادباء على 
ی و ن هذا التحليل علا کثیرا وماع 
عظيا” . وکذاث فرغ الادباء لفنهم خودوه کا بریدون وکا پستطیمون وکا يريد 
الفن » لا ) بريد هذا السید أو ذاك . 
وكذلك عکف الادباء عل العم اوا پدرسونه قورت درسه » 
ويعرضون نتم هذا الدرس» ويظمرو زالشعب على تس فيا نتجون له من لاثر. 
: وهذا كله قد رفع الادب إلى الصدق والدقة » وجعله إنسائينًا لا فرديّاء ووضعه 
تم زب اش یکی عا کم سلریاو هت اه ردق 
الحياة الحديثة . 
فاذا أردنا أن نتبين الاتماهات التى سيدفع إليها الادب العری غداً » بعد أن 
عرفنا حجاهات الادتٍ العری فى ماضيه القريب والبعيد» وبعد أن رأيناه يحيا بين 
o‏ 


۶ 1 عد ت 2 2ی 


جر 
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8 عراز 


اوھ 


الأدب العربى ين أمسه وغده 


أيدينا ىحاضره الذى نشهده الآنء فقد مخیل إل“ آنتا نستطيع أن نستنبط هذه 
الاتجاهات من بعض المقائق الواقعة . وأول هذه القائی الواقمة هو هذا 
الاستقلال الذى کسبه الادباء لاتفسهم ولادمم .فهم قد أخذوا حظ من اطرية . 
وم أن يكتفوا عا أخذواء ولكنهم سیمعنون فى استقلاطم وحریتهم حی 
يرتفعوا عن كل رقانة مہما يكن مصدرهاء وحتى بيتعرضوا - وقد تعرضوا 
بالفمل -لبعش اذى ف سبیل هذه الریة . 

ومن هذه القائق الواقعة أن التعلم ینتشم انتشاراً هائلاء بنشاً عنه كثرة 
VOR E‏ ن الثقافة من‌جهة آخری . 

یکون لهذه المققة تأثیرخطیر » ف الآدب » فسيحرص بعضهم عىكثرة القر أء 
0 "نارق ولسيقطر إلى ملاحظلة ا ودرا القلماه 
پلاحنلون سادتیم ومواليهم . وسیضعف آذ هلاه حى تضل إلى الابتذال 
احیانا» ولعلنا نشهد يعض ذلك منذ الا . وسیجرص قوم آخرون من الآدباء 
عل کرامة القن رع جرصون على انتشاره وشیوعه » فیجودون 
أدبهم و شفاون بهذا التجويدء ثم يرسلون أدبي إلى القراء یر حافلين بارضا آو 
السخط» ولا عا ينتجه الرضا أو السخط من الفقر والثراء ‏ 

ودؤلاء ثم قوام الحياة الآدبية» وم هداء الناس اوقادتهم إلى الق واظیر 
والمال . 

"وعناك جفيعة واقعة زابعة» وى أننا نمي فى عفر السنهولة والسرعة » في 

عصر الرادیو والسيما والصحف اليومية والجلات اليسيرة واهور القارى' 

خر والواصلات ال لسریمة* وکل هذا سيعرض الآدب والادباء» وقد أخذ 


3 1 بالفعل » أعنة قاسية » فسیلت کیا ادر والصحت و لدت إلى الادباء» 


وسيتمجلهم فالانتاج » وسيضظرمم إلى السرعة» وسيحول ل ينيع وبين الآناةالتى 
نکن من التجويد» وسيجدون,أتفسهم بين اثنتين ثنتين : إماأن يستجيبوا لاراديو , 
والصحف وإنججلات فيضعف فنهم وستذل يعض الثىء» وم أن عتنعوا ليا 
فوا على أتقبوم ويخلوا بين امهور وبين أصحاب الادب ارخیس E‏ 
الخلن أنهم سيلائمون بين هذا كله » فيئثرون الفن الانتاجاطادی “* البعلىء الذى 
محتفاون به ویفرغون لتجويده ویذیمونه فى الناس متى أرادوا ثم لا متى أراد 
الناس » وعلمون ن إلى اطهور من‌طریق الرادنو والصحف والجلات أدبا سیرآ» 


۹ ۱ 


الأدب المری بين آسه وغدء 


مهدا يكن من سره فان يكون من ارخص والابتذال بحيث المببح خماراً على 
اخهور . 

وهناك حققة واقعة خامسة » وهی ان أن هذه الثثافات الكثيرة التى تصل إلى 
أدبنا الآن من کل وجه ستوجه كتابنا اتؤاهات ختلفة » فنهم من يسار الثقافة 
ضايف مركا العاف ال دن يذهب مذعب اروسيين 
فالآدب» ومني من يذهب فيه مذهب الامریکیین . و وشك‌هذا الاختلاف أن 
نفسِك لام على أدبنا العربىلولا أن آدینا ليس بدعاً فى ذل من الآدابالكبرى . 
فكل أدب خليق ا الام يأخذ و بععلي ويد 1 الثروة م نكل وجه . والمهم 
أن محتفظ الادب بشخصیته و خرص على مقومانه » ويحسن الوازنة بين عناصر 
الثبات والاستقرار وعناصر التحول والتطور . وسيؤجد بين أدبائنا من بتطرف 
فى هذه الناحية أو فى تلاك» ولكن ستوجد بين أذبائنا هذه الصفوة الى تمرف 
كيف تلام بين مصادر الثروة الادبية على اختلائهاء وكيف تستخلص متها هذا 
الرحيق الذى تقدمه غذاء العقول وشفاء للةلوب والنفوس . 

وهناك حفيقة 3 حقيقة واقعة سادسة» وهی‌اتی أريدأن آختم بم اهذا الب الطویل » 
وهی‌آن الياة الا نسانية عل اختلاف بيعاتم| تتحه الاناجاهات شعبية لافردية. 
REST‏ انرق كل شی نک و ود 
طبيعة الآدب الرفیع والفرس امیل أن جتاز ويأنى القناء ق آی و 
6 . فسيمتحن الأدباء ما حرصون عليه من الامتياز» وسيتعرضون إما للعزلة 
المؤذية أو الخلطة الى تدعو إلى الابتذال ٠‏ ولکنم سيلاتمون فى أدبنا المرى 
کالاءم زملاوم فى الاداب الاخرى بين امتيان اد هم 'الرفيع وطموح الشعوب 


ال إن تشدری كل ى وگن أدهم الف از راد سای صقي 


رالعة لياة الشعب » بری فمرا الشعب نفسه فیحب منها ما حب ویبخش منها 
ما ببخض » ويدفعه حبه إلى القاس الکال » ويدفيه بغضه إلى القاس الارصلاح . 

وينظرالأدب العری الحديث ذإذا هو فی‌مستقبل أيامه>الآدا ب الحديثة الكبرى » 
قائد الشعوب إلى مثلها العليا من الخير والق والجال . 


تكافة الفرصة 
بين اعد والهزل 


سيدى الدکتور 
سا الجد فقد فرغنا له ثلاث سنين » وفرغنا منه فى سنة ۱۹۵6 س وأما 
المزل فقد بدأ فى سنة ه144 . و لکل من الد والمزل مقياس . والمقياس لغة 
هو القانون . فأذا أردت أن تغرف حد اطزل فى « تكافق الفرصة » وجب أن 
ترجع إلى رجال القانون الذين يتولون شون التربية والتعلم » فقد قالوا « إن 
اول شد المد . والمراد به أن ينطق الاإنسان بالعبارة راضياً تارا . لكنه 
لا ريد معناها الحقيق ولا الجازى » بل يصدر عنه الكلام لعباً محضاً لا بقصد 
به أى معنى » . ولا أ كتمك يا سيدى الدكتور أننى تشاءمت بعبارة « تکافژ 
الَرّصِة » عندما اهتدينا إلببا فى سنة ۱۹4۳ . فن الالفاظ ما محر العؤم على 
ا معاتى » ومتها ما جر الفأل والبركة . وكان خليقاً بنا أن تتطير من هذين اللفظين 
وبخاصة مد التكاذق » ۽ فقد جرى به قل حكة النقض والأيرام سنة ٠۹۳٤‏ . 
چری به هذا للم فى معرض الهاترة والسب والقذف» فقررت اک الم 
أن ' القذف والسب المتبادلين لا يقتضيان التعويض لما بين القاذفين من تكافق 
فى السيئات . ولذاك قلت إنى تشاءمت ذا الشظ . وهاانت رى أنه مبدا 
تكافق الفرصة أصبح سيئة من السيئات كا قر رت الشسكة اثلا وید آدرکت 
الآن أن تطبيق هذه القاعدة تطبيقاً تيجا يدلة نظام المجتمع المصرى ؛ لان 
تعليم الفقراء یفتر الاغنیاء » وفقر الاغنیاء داهية .ولا یخی عليك 
با میدق الدکتور أن المتعامين م زينة الجتم . ومن الط البين. أن اول 
لم الشعب كله فیصبسح‌الشعب كله زينة . وإخالك لا هل أن" « آمراض الرينة » 
عند الاطباء من الامراض الملعونة . ومن يحب يا سیدی الدکتور أنك مخطب 
وتکتب» ولكنك لا حقيقة ما تکتب ولا تدرك معنى ما تقول كاسن 
مب غلق اه ولككن افو فيك مرگ وقد ا من شما انين بن 


۳۸ 


مَكادوٌ الفرمة 


ری على ألسنتهم أسرار الغيب » وم لايعامون آنهم تتكلءون بما وراء العيب. 
وان كلامبم س كا يقول الصوفية ‏ مستخلص من الطبائع متصل بحقيقة 
المقائق : وقد تمودت أن أرجع إلى مواضع « طلب المعانى » فى « مدارك » 
الصوفية لادرك معنی أقوالك » وما مجری الغيب عل لسانك . من ذلك أنى قرت 
لك مقالا فى إحدى الجلات فى عام 1941 عن مستقبل الدموقراطية بعداطرب» 
كان لك فيه آمال ومتمئيات ؛ من أمثال تتكافق الفرصة ونر التعليم © ثم 
ختمت مقالك ببيت من الشعر ! 


7 


"فى "أن سکن جما سكن اس ال 
وال فقد عمنا با 0 رغدا 


اما رجهت إلىكتب الصوفية وبخاصة أقوال تم العرفان السندة إلى قطب 
الواصلين » وجدت أنهي عقدوا لهذا البيت باب بل أبواباً بعنوان « الآمانى الكاذبة 
ومضارها ». وم يقتصر كلامم فى هذه الابواب على الامانی الكاذبة فى العم 
والتعليم بل تناول كذلك الامانى الكاذبة الغذاء والكساء . ثم قالوا فى أمثالك 
يا سيدى الدكتور إن د مغرمون بوصال صورة وهمية خيالية . ملک مثل 
الجاع والعارئ بصور :فى وهه دورة النذاء والكساء وهو لاا کل ولا 
پلبس » ..وقد أنحوا عليك باللاعة واعتبروم جأنين . وأنت تعلم یاسیدی 
الدكتور أن الجنون شر من الای . وقد وصنفك بعض کتاب الدنيا بأنك ی 
قاد لبم الله » الذى لا يحمد على مكروه سواه . أمّا سند العوفية فى أنك 
نو » فهو قوم « العقل لوح نارغ » والمواءار تقوش تنقش فية » فکیف يليق 
بالعاقل أن تکون نقوشه ما بين غرور وأمانى باطلة وسراب لا حقيقة له » . 

ولذلك ينبثى لك يا سیندی الدکتور أن مخذر شوم هذا البيت من الشعر » 
كا ينبغى لى ولك أن حذر من شوم تکاژ الفرصة . 

وأولى 5 وبك بل أولى عضر كلها أن نتمثل بقول الشاعر : 


امه شرت ھی ا 5 
واليوم آحسبا آضناث 


۱۳۹ eomtookstal, 


طفص 4 


تكافؤ الفرصة 


لقد طبقنا « كان الفرصة « ّ ۳ عمر بن الطاب حين تال 8 اس بن 
الناس > ولكنا حفظنا شیک وغابت عنا أشياء . .. غاب عنا أن الحبة الصادقة ام 
E‏ فى المحبوب . فلا ينبغى للعاماء إن كانوا صادقين فى بتهم 

أن يسهاوا للجهلاء سبيل مشاركتهم فيه ا 
a ER‏ حقيقة الال 
أنه لاعکن تعليل ذلك الا" بصدق المبة اعم وعدم قبول الغا ا 
وغاب عنا آن الشر إذا كان مشتركا یصبح خیراً E‏ ؛ الآمانى أوفر حنثا فى 
اللذة من محقيقها و . فأت تزعم أنك أدب 
الشرق» ومع ذلك لانذكر قول الاصمعی «تمنيك الشیء أوفر حًا فى الاذة من 
قدرتك عليه » . وقد أدرك شانگوك هذا الذى غاب عنك ... فتكافق الفرصة 
وهو أمنية » آوفر حظنًا فى اللذة من تکافژ الفرصة بالفعل . وقد حسبت 
أن" الدنیا كلها معك حين بشرت بپذا المبدأء وغاب عنك أك شيطان ون" 
الباطل كله يتتديز مع الشيطان . :د كدلك حصت أن" ا يدخاون الجنة قبل 
الأغنياء کا سول المسامون ٠‏ وطتا عاونت الفقراءع» راجیاً أن سبق لها 
معهم . وتاب عنك أا المفتون أ م إا يدخاون الجنة قبل الأغنياء لام 
پعوتون قبلهم . 

وقد وفق الله الخلاص منك على طريقة موی اء فقد لن مرب 
لشأن التربية م‌زمن طول » اء ى کتاب الاوريز أن" الأرصلاح لا يمكن ن أن يتم 
الا" على يد « شيخ التربية » وان " المقصود من التربية هو « الصفية ذاتك » 
وتطهيرها من رعونانك» . وأوجبوا عل المريدين والذين يلون « شيخ التربية » 

من المربين الا رشوا سوی شيخهم » وأن بدوروا معه حَيثما دار » وان بعد 
۶ شيخ الزبية > ف الظاهر عن اطق بد بيا . ذلك لاه قد تصدر من الشيخ 
صورة مذمومة فى الظاهر وهی ممودة فى الباطن » فيجب أن يسم إلى الشيخ 
وأن ينقاد إليه کل من له عقل سليم و وطبع مستقم . 

۰ وتسألى لماذا ل آعهد فى الارصلاح إلى د شيخ التربية » على طريقة الصوفية ؟ 
فاجیب : وما أنسانيه إلا * الشیطان ؛ فقد زین لى قراءةكتب الميوان » وحاطها 
على عهد سلجان . ثم قرأت ق هذه تک ان « شعس العال » ام راان 
وبلاد الجبل وطبرستان قال ف القنتذ : « يتحير العتبر فى آيانه » ویکل النظر فى 


سس صم مصاضمه بمو اعمال موه 


تکانو القرصة 


معجزانه » وهو حارب حه من نفسه ومقاتل رماحه عل ظهره » وأنه إذا نام 
عنه الناس ليثم » ۰ 

وكذلك حاء ف کتب الیوان‌ان: القنفذ کان من مستشاری‌سلیان | 

وقد تعل أو لا تعلم ياسيدى الدكتور نك قنفذ من الطبقة الأول » غار 
حصنك من نفسك » ومقاتل رماحاك على ظهر ك » » لا تنام ولو نام عننك الناس . 
وقد كان القنفذ مستقار؟ لسليان الحكيم کا قال د تعس المعالى » » فاماذا' 
لا.يكون مستشارا لصاحب المعالى . 
۰ ولد سىدى الدكتور ان القنفذ كان أعم الثاس على عهد سايان » کا 
أنك أعل الناس فى هذا الزمان . 3 0 

وقد رأيتك ضائق الصدر بنفر من احسنت له فأساءوا إليك وتجنوا 
علبك . ثم قال رجل طويل اللسان انبم د كلاب > يلوان مع اللاهین » 
ویسپون مع الساهين » وعيلون مع المبطلين . لكنك یاسیدی الدکتور غضبت 
« لكلاب » فلم أقهم مر غضبك كلت دحتت إلى قنفنذ سليان وجدت أن 
هذا المستشار الأول غضبٍ » کاب « ایشا 

وف هذا يقول الرواة أن ۰ سلمان عليه السلام EEN‏ مستشاره القنفذ 
الفرس والبازی" يدعوانه فلم ينما » ثم أرسل إليه الکلب فأحابه وجاء به . 
فقال له سلبان لم لا جیب الفرس والبازى ۶ قال لانهما خائنان ؛ إذ الفرس يعدو 
بالعتدو كا يعدو بصاحبه » والبازی بیع غير صاحبه وا الكلب فانه 
ذو وفاء حتى لو ارده صاحبه عاد إليه ثمانياً . 

ويزع, اازاتمون با سیدی أنهم يستقلون ما انا اي أن قر من 
الصحابة جاء إلى دار النى عليه الصلاة والسلام فسألوا أزواجه عن عبادته وقيامه 
وصیامه » فذکرن ن طم میاده تاستقاوها مایا : لسنا کالنی فانه عبد قدا غفر 
لله له ماتقدم من ذنبه وما تأخر . ثم قال آحدم: أما أنا فاصوم الده ر کله » وقال 
الاخر: تا آنا فأقوم الليل كله . 

وهكذا بلا تیه ولا ثيل حالك وحال أمثااك فى هذه الامة الجنونة التى 
اوا ق بغلان وفلان فى الال والا-تقبال » ونما تنفر طم ما تقدم من 

وما تأخر . 

۳ أولئك النفر من أصحابك نم قوم لا تثق سم الامة » لا فى الال 


٠‏ تافو الفرصة 


ولاف الاستقبال» ول تغفر طم من داوم ما تدم وماتأخر . فلا لعجب إن 
ثم استقلوا جهودی وجوودك ء ثم لوا کا قلنا إن العم كاطواء والماء » ولعلهم 
قالوا 6لنذاء وال‌کساء . 

ولكنك ترا بهذا القول و تسذرمنه» وتؤكد أنهم إلى الآن ل يعماوا شيا . 
ذاذكر ياسيدى الدكتور أن" « شيخ التربية » الصو قد قال ذات مرة لله ريدي : 
« نی آخاف من کل فعل لانه قد يكون سب طلای. اذا أردت أن أخداو 
خملوة رفعت رجل فارتحدت ف اطواء » ثم رددتم! فارتعدت » ثم أعدتها إلى 
ناحية الخيلوة فارتعدت + وهکذا لا )كل اططوة حى يقول من ران ماه 
لا" الجنون . وما ال الواحد منک على العاريق حتی یصل إلى هذه الرتبة » . 


كه 


ولو أنطقنا د تكافؤ الفرصة » بلسان الال لقال « رضیت من الغنيبة 


بالآياب» . وهو مثل فى اليبة يضرب عند القناعة بالسلامة لمن سعى إلى شىء فلم 
بنله غير أنه لم نعطب . وأؤكد لك يا سيدى الدكتور أن" « تکافق الثرصة » 


. ل عطب وإن خاب إلى حين . 


ودليل ذلك أنه مود بكل لسان » سواء فى ذلك الملاك والشیطان . 


E‏ و 


الق فى لفن 


ليس الق أن جرج من العدم وجوداً . إنما الاق فى الفن س ورعاق 
یه أيضاً ‏ أن تنفخ روح فى مادة موجودة . كذلك صنع أ غلم االقین 
يوم أوجد آدم ۰ ۸ يد بده العلوية إلى الفضاء قائلاة : < كن ۱ » فکان - ولکنه 
مد بده إلى الطين س مادة وجدت قبل آدم -- فسوی منه ذلك الخاوق الى . 
لاشىء خرج من لا شی» . کل شىء يخرج من كل شىء . ذلك هو الدرس 
الأول فى الحلق » وقد تلقيناه عن المالق الا کر . 
وليس الابتكار فى الفن كذلك أن تطرق موضوعا لم يسبقك إليه سايق » بل 
الاتکار هو أن تتناؤل الموضوع الذی كاد يبلى فى أصابع السابقين » اذا هو 
بضیء فى يديك بروح من:عندك SE‏ وتان و د 
عن « بوكاشيو » . ولمض « موليير » عن « سکارون » . و « جوته » فى 


53 57 ۰ 
فاوست عن «مارلو » . وما سی « راسين » عن ما سی «ایروبید» . وايروبيد 


وسوفوكل وأشيل هن« هو مرون 6 6 ودرا الشعب الجهولين المتنقلين 
بالاساطير". . 
لس الوم قآ بذی خطر . ولیست الوادث والوتائع فى القصص 
والععر والنثيل بذات قيمة .. و لکن القيمة والخطر فى تلك الاشعة الجديدة 
التى يستطيع الفنان أن تسسخرحها من‌هیکل تلاك الموضوعات و الوادث و الوقالع . 
إن الفن ليس فى اليكل . إنه فى الثوب . الفن هو الثوب الجديد الذى 
پلبسه الفنان للميكل القدم . إنه الكسوة التجنده التكعبة لا تنب : 


وليس هذا بالمطلب اليسير . فا شق الاتيان بجديد فى موضوع غير جديد ۱. 


وما أعسر الكشف سما لم يكشف ف بناء تقتحمه العيون » وتنقب فيه العقول » 
فى كل الشعوب وکل‌الازمان . من أجل هذا كان عمل «راسین» فى «أندر وماك» 
تلك الشخصية التى تناولتها من قبله الواهب والاذهان » أعنام فى تاريخ الادب 
من تمل « بونسون دی تيراى » فى « روکامبول » » تلك الشخصية التى اخترعها 
من رأسه اختراعاً » وج حوادثها العجيبة من خيلته نسحا . 


٠ 


الخلق فى الفن 
قال « شسترتؤن » فما أذكر » هقدماً لكتاب من كتب « دکنز » : إن 
الشاعر خصب القريحة لیس ذلك الذی يسلك طريق الايغراب ؛ فان آرفع مراتب 
الابتكار قد یتسنمها شاعر یتغنی فى « اربع ٠6»‏ 
وقد تسألى :.ما هو“الابتكار 7 فأقول لك بسرعة وبساطة : هو أن تكون 
أنت ٠‏ هو أن قق نقسك'. 
إن أعظم معجزة فى الکون للخالق الا عظم هی « شخصية الانسان » . 
ملایین الملابين من البشم نتعاقب » فلا تطابق شخصية آخری تمام الانطباق » 
ق الاجسام والتام والعقلية و اروح والذوق والطبع .كل شخس نامر فى 
الارض جدید» جدة تنشق معه ومختنى ممه إلى أبد الآبدين ٠‏ ائ معان من 
الق الاإلمى لا بنضب ! وهذه الجدة فى المشاعر والعقل والروح لو لازمتنا 
طويلا لرأينا ها العجب . و لکن ناموس القوی والضعیف يفعل فعله » وجاذبية 
الا جسام الكبرى لاصغرى تسری عل الادمیین أإضاً . فا نکاد ولد حتى بتلقفنا 
الكبار من حولنا » فلا نبصر الا شیاء إلا بأعينهم » ولا نسمیا لا با وضعوا 
٠‏ هما من أسماء وصفات وسات . لد کتب علینا هذا المصير : أن فقد جتنا 
ومن ف المهد » وأن نلف فى أردية القدم منذ الطفولة » وأن يفقاً آباژ نا عیو ننا 
الجديدة باللسة الأولى » وأن يصمو1 آذاتنا بالمنييحة الاول .> ومن فر ما 
1 ببعض البصر وواجه الدنيا بعينيه هو فانبهر » فبو ذلك الذى نطلق عليه فبا بعد 
اسم « الشاعر الیتکر € عل إن اعطر رانش انضا فى حيط الفن . فبنالك 
الشخصية القوية کالنواة فى الذرة » شدت اليبها:الشخصيات الصغرى » فاعت 
ی أبصارها » فلا تری الا ما ترى الكبرى ولا تقول إلا ما تقول . ذا سكلت عن 
« الربيع » قالت مم لاما حس هی وتری » بل ما ممعت ورأت من خلال ان 
نفس كبيرة مشمرقة فى عضرها أو في عصور الغاارين ٠‏ إلى أن تتحلم الذرة » 
وينفرط أعقذ النواة» ویتحرر من تتکشف له نفسه > فیقول قول ندرك من 
ساعتنا أنه له . فالصوت صوته » والنبرة نبرته » والفرحة فرحته » والدمعة 
ست اا متك رامو اجنین ال مال 
: أن حقق 
و( 0 .اتلم ار قافن فا | وج دوه واتفجار ألضاً 
۲ دا الحدث فى تاريخ الآداب والفتون ! إن روز الشخصية مفروزة جلية هى 


3 امامومس رس عاط 


الق فى الفن 

معدزة الفنان ٠‏ م من الجهد بذل « بيتبوفن » لينطلق من واة « موزارت » ! 
إن آثار هذا الجهد ل تزل باقية فى ساتمو نيته ال وی EES‏ 
فى شبابه مع أقرانه الشعراء فى سبيل التحرر كن اي « فولتير » واظروج عن 
نطاق جاذبیته . اما لمضنية مثلمة تلك المهود التى تبذطا النجوم لتفىء فى 
حضرة الشن. ٠‏ وا لتعيش فى انتظار الساعة التى تصبح فیها ثموساً بدورها 
تبری من حوطا النجوم . 

على أن شخضية المنان لاتتکون الا من كتلة آعمال . ان العمود الفقری 
اللشخصية الفنية هو سلسله عار > يستطيع الباحث أن يتتبع فى حلقاتها صفاته 
وعيوبه ولوازمه وعاداته » ومزاجه واتجاهاته . طذا كان على النقد الفنى أن 
دان شا ی تماقا ای ی مومت د قرف 
له طریق واتجاه .. فقضية النقد للاول تتلخض ف : « كيف صنع هذا 7 » . 
وقضية النقد اثای هى : « اذا صنع هذا 61 . الاول ۸ ET‏ 
بعد » فعلينا أن نميثه عل معرفة طريقه | فنناقعه : كيف أتيح ذلك الاتر 1 
ما موجباته 1 وما آدوانه 7 وای تس تام تفا SE‏ نی ۶ 

أما الثانى وقد عرفنا شخديته ووجهته » فواجبنا أن نسأل : « لماذل آخرج 
ناس هذا الا ر الاخير > لبحقق به ای یات من جات استخميته إلى 
تمرف عنها الكثير 1 لاذا صتع هذا 7 ری الفرض مته تأ كيد فكرة ين 
ا أو ا(جوع عن لعض هذه الافعار 7 أو الاضوع لاحساس لعینه 
پلاحقه فى كل أثر من آناره . . 

النقد للأول موجه » وللثای مفسر . يتبغى للنقد الفنى أن بوجه الا ول 
إلى شخمیته التى لم تظهر » وأن يفسر للثانى شخصيته التى ظهرت . 

بهذا دی النقد واجبه ىعال اللق الفئ . 

وانه لجال مقعم بالعجائب . وقد يدرك المتأمل له أنه ایم لنظام الذرات 
والتكواكب . فأساوب ال الا عنم واحد ! فى صغائر الخلوقات وف أكابرها 
وى طقتها المادية وق نشاطها المعنوى . 

ان الفنان بظل يبحث عنءذاته وشخصيته » إلى أن جدها فيصبح سجيتها . 
إنه يلل يدور حول « تؤاة:» طالباً ا .اذا انفصل 
و 


۳۰ 


الق فى ان 

كل فئان ذو طابع هو حيس طا لحه . انقلع شهوراً لدراسة فنان بارز 
الشخصية . هب نفسك لشيطان أعماله كلها مجتمعة » فلن يمضى بك الوقت حتى 
تكون قد عرفته وأحببته وسكمته وألفته فى كل إشاراته ولفتاته وارتفاعه 
واحطاله وقدرته وعجزة'. إن تأمل آثار الفنان كاملة تکشف لك عن شخصيتة 
الکاملة » فتعرف أسلوبه ف التفكير والتعبير > وطرنته فى تناول الأشماء . 
ولكنك وقد أحطت به وتغذت إلى لبه لا بد صائح يوم بلهجة الحبة والأللفة : 
« داعا هذه الطريقة ! دنم هذا الا سلوب ! لو يخرج عنما قليلا »کیت 
رج عنما إا دنه . تلك مأساة الظابع والشخصية . مادام له طابع فلن مخلع 
عنه أبداً . . ولا بالوت . 

كل خالق ذو أسلوب سجين أسلوبه .. . حتى االق الاعظم . 


نوف فلي 
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اق اباس العاليت 
مشكلة الضایق 


جزى الله ۲ طة الاغزیی القدماء كل خیر» فقا عا را شعوب وربا كثيراً 
من دوس الق نی الوب وس » وکان ص م فيا وعته الأساطير من 

انوم افطل السی ای اک أهمية 3 البحر التوسط ومحصيئها 
ا ضد المعتدين على بلادم من لصوص البحر أو من القبائل والشموب 
الى لم تمت" پسبب إلى مدنيتهم . فاقاموا على جانی بوغاز « مسینا » بين جزيرة 
سقلية و املينية > رارض ایلیا الب برة إذ ذاك حارسين مارد » ها « سلا » 
و « شاریدس » قد كن کل منهما فى کهف قل من صخر صلد » ولکل مهما 
رءوس عدة تتجه کل مها صوب جهة من الهات الاصلية أو الفرعية » وى 
كل رأس متها ضفار کالبائل » وعيون كالمنائر » وأذرعة کاططاطیف » تأخذ 
كل سفينة منحوسة غصبا » وما تزال دائرة بها وسط « دوامة » البوغاز حتى 
تغرقها عن عليهاء ‏ ' 

وکذاك فعل « دردانوس » ابن الاوله ال کبر « زوس » لجابة الضایق التى 
تفصل أورباعن آسیا» والتى عرفت باه « الدردنیل » إذ أنشأ مديئة «دردانا» 
تغرف عل البواغيز عند أضيق نقطة فى عروضها» وتدفع غارات الاسیویین 
الذين دام[ انفسهم بغزو أرض هيلين . 

آما ا لنت آن فقد آهیته عل ار ظهور روما والساع 
سلطام! جنوباً حتى شعل جزيرة صقلية » وغربا حتى وصلت بتودها وأساطيلها 
إلى د عمد هرقل » » (جبل طارق ) القائمة بين أفريقية وأورباء والتى جرس 
أبواب الاقبالوس فا وراء البحر المتوسط . 

وأما مضایق الدردنيل فقد انتتبوت محاستها ومناءتها فيصراً من قياصرة 
روما» فد عل ضغافها حاضسرة آدو لنه » اق تكل ما مبنعته يد الالمة » حتى بذت 


۳۷ 
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متكلة اللضايق 


۳۸ 
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مشكلة اللضايق 


روما مها » راجت الضانی جت وعل ورت الذهبى مدينة قسطنطين 
العليمة س مفذرة الدنیا ومعدزة الطبيعة والصناعة معا فى روغتپا وباسپا » 
وق اموقءها الجغرافى الفذء وخصاتتها التى حدث يها العام الارجى » وكانت 

من اخلها موضع اعجاب الناس » ومثار حسدتم وحقدم جیعا . 

ول یقف آعر جهود البشر من بنى الا,لسا انت عند خابط المدن وانفاء 
المدون» فقد تقدم الزمن وجاءت حركة المضة الحديثة عخترعانما واکتشاناما 
ففاق الا,نسان الاهة أيضاً » واخترع الناس البارود وصنعوا الدافع والقنابل 
والمفرقعات والمدمرات وسخروا کل ذلك وغيره خاية المواغیز . وکان الراك 
العثائيون وم فى دفعوم اطربية الاول حو الغرب قد غالبوا الطبيعة بایعلنهم 
وتغلبوا على ما أقامه أهل ببزلطة أو القسطنطينية من حصون وسدود وسلاسل 
وأغلال شدوها أو أطلقوها وسط الم > لدرء خطر ا هجوم » فلم یفن كل ذلك 
فتبلا » وأصبحت القسطنطينية والضابی منذ سنة ۱۵۵۳ فى قبضة الاتراك . 


“a 


و لقد خلل ام 0 المضايق » من شوون رکا وحدهاء بيدها مفاتيجها إن 
شاءعت سرت طلفامما المرور فپاء وان شاءعت آغلقتپا ی وجه جیع الدول 
لاتبالى من تماند . وم يكن هذا يعستغرب ما دامت ترکیا متفوقة فى أوريا » 
وکانت. ا الكلمة العلیا على الاقالم المتاحمة للبواغيز ۰ اقلا بدا سکن 
وظهرت دولة روسيا الفتية الحديثة » وها مبادی* « برس اک ال 
مافنات ت7 توجه سياسة روشيا اظارجية» ؤهى ارم روسیا من عزلما الإاردية 
إين حار مغلقة أو متجمدة ‏ كثر العام » والاخذ بيدها نحو الذرب والجدوب» 
حيث الثروة والصیت والیاه الدافثة فى البحر الاسود ومنه إلى البسفور وبر 
٠.‏ والارديل والعر لو لا كان ا لطورك کک الضای 2 
واتخذت مظهراً إآ دولیا كان حوره فى أول الآمر التزاع بین تركيا وروسيا . 

ثم توالت انهزامات تركيا على أيدئ روسيا » فى القرن الثلمن عفر وأوائل 
الفرن التاسع عثس » وظورت اعام نیات روسیا القيقية بشآن توزیع تراث 
« الرجل المريض » ف أوربا واعتزاما |اسطو عل القسطتعائنية والضایی کنمیی | 

من الغنيمة . ووضح لادول وذ ضوح) لا لبس فيه أن روشيا إا تعمل للتدوق 


متکلة المضايق 


العالمى وتهديد مما الدول الآخرى وخَاضّة بريطانيا . عند ذلك اخذت مشکاة 
البواغيز صفتها الدولية العالمية » واوت أنظار الدول إلى هذه المنطقة » سؤعات 
تعمل مع تركيا الضعيفة على صیانتما وتأميئهاء لا باوسائل التى كانت سائغة عند 
هة الايغريق القدماء » ولا بمستحدثات الداع التى اخترعبا العقل البشری 
انا البحوث العامية والهارة السناعية دی » ولكن بالاتفاقات 
والمعاهدات الدولية » لعل ذلاك ١‏ ان بوقظ تمير الدول السیاسی وجعل منه 
سند حتمی به الضعيف وقوة يرهبها التوئ ! 

وعل ذلك جاءت ساسلة الاتفاقات الدولية الى برمت فی أثناء القر نين التاسع 
عشر والعشرين بشأن المذارق » وقد كان آخرها فى منترو سنة ۱٩۳‏ 

ما آوطا فکان فى سنة ۱۸:۱ وقد أبرم فى لندن عقب الازمة الدو لية 
الى أثارتها فتوح عل الكبير وتهديده القسطنطينية ؛ فقد خفيت الدول 
إذ ذاك أن تتقدم أساطيل روسيا فتخترق المواغیز أساعدة الساعلان » م نتخذ 
من هذه المساعدة عركزاً متاز به لدی الباب العالى على سار الدول . وقد لس 
اتفاق لندن عل القاعدة التقليدية المّعية منذ الق لقدم وهی أن تيد السلطان بان 
يغلق الضایق أمام السفن الربية أيا كانت جنسيتها » فى الإرب وف السم جيعا . 

۲- وف سنه ۱۸۰۰ اجتمءعت الدول فى بارس لعقد معاهدة الملح 3 
روسيا» عل آثر انوزاهها فى حرب « القرم » آمام تركيا وحلفائها » فانتوز الحلفاء 
هذه الفرصة القضاء على مطامع روسيا فى البحر الاسود والمضايق » فل عسوا 
القأعدة القدعة الخاصة بالضايق وزادوا عليها أنهم فرروا دال اسرد 
ومعنی ذلك إزالة القواعد البدرية ومنع حصین اشنور وحار اقامة الاساطیل 
اطربية فى مياهه . وكان هذا 5 كبر إذلال منيت به روسیا فى القرن الناسع عقر 
وظلت روسيا توف ف هذا القيد خن تى سنحت ها الفرصة التخاص منه عقب 
المرب الفرنسية البروسية » فكان الا ما أرادت » متا لوقوفبا على المياد فى 
ناء المرب : 

۳ - نم عن ور خطير فبیل فينام انلرب العظمى » نقد دول شان 
روسيا حربِيًا بسبب هزعتها التكراء أمام اليابان با وبحرا فى سنة ۱۹۰۵ وا 
تعد روسيا تلك الدولة التیتنشاها اجلترا» فقربت بينهما فرنسا وتعاقدت الدواة'ن 
فى سنة 1909 6 وأصبحت لمانا لا اروسيا مصدر الطر وموطع السخط 
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مشكلة المضايق 

والكراهية والوف من ايع . فاما قامت ارب العالمية الآولى كانت روسیا 
إلى جانب الحلفاء » بنا اتحازت تركيا إلى جانب ألمانيا فتعرضت المضايق من 
جراء ذلك لاقدی مجربة فى تناريخها الحديث ..فقد كان من ضا الملغاء أت 
پستبقوا الروس إلى جانبهم يقاتلون الالمان فى جبهة ارب الشرقية » وكان 
الحافز الوحيد الكفيل بإثارة جاستهم لجرب أن يعدم الللفاء بتحقيق آمانهم 
فى القسدامطينية والمضايق بعد كسبها . وفعلا عقد اتفاق سرى: فى لندن 
سنة 1416 بین بربطانیا وفرنسا وروسيا نس فيه على أن تكون القسطنظينية 
والضایق بعد المرب من نصيب روسیا » بشرط أن يكون لا جلترا البزیرتان 
اللتان تنحکان فى مدخل الدردنیل جزيرة « تندوس » من جهة الشرق 
و « أمبروس » من الغرب . ومع أن هذا الاتغاق السری لم یتحقق لنشوب 
الثورة البلشفية فى روسیا وخروجها من المرب قبل اه » فان شروط الاتفاق 
وفداحة امن الذى قدمته بریطانیا تنى' عن حالة الیاس الشدید الذی استول 
عل السياسة الا تمليزية فى ذلك الوقت . 

وکانت ترکیا حين دخات المرب إلى جانب آلانیا قد هاجت روسيا'فى 
القوقاز » فتعذر عل روسيا الماك التدمطعة ق ذلك اوقت إن تبافر 
بنجاح حربین فى ميدانين عنلیمین بعيدى الشقة » فطلیت إلى اطلفاء مخفیف 
الضغط عنها محملة ترسلها امجلترا ذد المضانق » فقامت حملة «خالیمول » الشهيرة 
فى مارس سنة ۱۹۱۵ واضطرت الترا إلى سحبها خسار جة بعد نسعة آشهر» 
م تقو فى أثنائها على |دراك شىء من غرضها اطری الذى قصدت الیه » وهو 
اختراق الضایق وفتح الطريق إلى البحر الاسود . 

ثم امت المرب فى خريف سنة م151 وكانت روسیا عاحبة الطامع 
والدعاوى العريضة ف الضایق والبلقان عامة قد توکت الیدان فى نمرة من ثورتما 
زاهدة فى کل ما كسبته من مزایا (قيمية بعقتضی معاهدة سنة 1916 » وعل 
ذلك قرر الحلفاء أن تشرف عل الضایق والقسطنطينية نة دولية » عثل الملقاء 
این احتاوا التسطتطلية وآماوا على حكومة ركا الجهدمة شنروط «ماهدة 
د سيقر » سنة ۱۹۲۰ وهی المعاهدة التى ۸ بقدر ها التنفيذ» إذ ما لبث 
مصملنى كال أن أعلن ثورته المشهورة » وقاد الامة التركية من نص فى ميادين ' 
ارب » إلى فصر سامى جديد كان له أثره فى نتم السك والاجتاع » واضعار : 
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الملفاء أن دعدوا»عه ملكا شر شای لوزان سنة ۱۵۲۳ ۰ وفى هذا الزعر | 
عل الحلفاء شر وطهم على ترکیا کا اعتادوا أن یغعاوا من قديم » وکا أماوها عل 
لمانا والفسا من قبل ». ولكن عضت باشا هثل تركيا الجديدة أخذ مكانه ى 
المؤتمر عل قدم المساواة مع لورد « کرزون » مثل انجلترا الارستقراطى العنايم » 
وجعل عرض مطالب تركيا غير هياب ولا وجل » وبرد على الأورد حجة بحجة . 

ولا جاء دور البحث فى مشكلة المضايق 'ل بر الحلفاء بدا مرن قبول 
« شيشرين » وزير خارجية السوفيت الجديدة » ر غم أنه لم يكن يربعلها بدول 
اللفاء أية صلة سياسية كانت أو اقتصادية I‏ المؤكر آذیکون 

مثل روسيا عذوة تركيا القديمة آقوی نصير لترکیا الجديدة وأول عام عن 
قضيتها ضد اللفاء وضد برلطانيا بصفة خاصة . ذلك لان بريطانيا التى ظات 
قرناً من الزمان أو أ كثر تعلن عن صداقتها لتركيا» وتنادی لضرورة السك 
بحق السلطان فى أن بغلق الضایق أمام ج جیع السقن الجر بية » متها لاروسیا من 
التسلل بأساطيلها داخل البحر الابيض 0 قد حافت ال مغر الؤزان 

تنشر مذهباً جدیداً يتاقض مذهیا القديم فى كاياته وتفصيلاته . لقد جاءت إلى 

ا تبشر بالمبادئ؟ الجديدة الى تدعو إلى الا يمان حریه المحار وحرية الملاحة 
للجميع » وعلى ذلك وجب على توكيا أن تترك المضايق حرة فلا یکون لها فا 
قواعد رة ار جویت ولا يكون عل ل ضفافيا حصون أو قلاع و حاميات 
آوطار ات »ولا ترسو اما سفن مسلحة اك تعوق الملاحة فى السلم ۳ 

رت 

وها نساءلت لت وكا وروسيا لفائدة مه من هدد لادی * الجديدة + قینا آنبا 
ل تكن لفائدة توکیا فين حيدة ااضاری حرم علمها تسليحها وتعرضها جوم 
الاعداء فى أى وقت . وظاهر آنا تكن لفائدة روسيا ان هذه الليدة تیسر 
لبريطانيا وحلفاما اختراق الضایق ONE‏ 1 1 ] 
دارها بالقرم . وقد بانت أغراض .الألفاء من آلرضنا عن هذه اليدة بالنجدات 
البجرية التى أرساتها بریطانیا بطریق المضارق لمساعدة الثائرين فى روسيا البیضاء 
فد السوفیت ! 

وأخیا | يسع تركيا زا ماکسبته فى لوزان من استرداد آدرنه وتراقيا 


, وغالیروی إلى مزايا اقليمية آخری للم یس‌ها أن الق محارضة سياسة 
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امجلترا بیان المضايق 3 فوافقتا على رغم احتجاج روسیا واصر ارها عل توكيد 
السياسة التقليدية التى تجمل :شأن اواز بيد ترکیا تخلقها آمام جميع السفن 
الربية لكافة الدول عل السواء . 

وعل ذلك نصت معاهدة لوزان على حرية الملاحة فى المذايق للجميع . وضماناً 
لذلك قررت الدول حيدة شبه جزيرة فالیبول وجزيرقى تندوس وأمبروسن 
التابعتين لتركيا وجزيرتى لمنوس وسامتراكى التابعتين نادو نان ومعظم جزر مر 
مرمرة وضفتى اليسفور إلى بعد عشرة أميال فى الداخل . ول ببخس الملفاء حق 
تركيا کلية فى تأمين تفسباء فرخصوا ها بتحصين القسطنطينية وجملها قاعدة 
بحرية وإبقاء حامية حربية با وتا ۰۰۰ ۱۲جندی» وكونوا نة دولية برياسة 
تركيا لمراقبة تنفيذ هذه الشروط . وقد بقرت هذه الال قائمة أ كثر من ١+‏ عاب 
استطاعت كا نی امان تفرغ لتنفيذ بر نامج الاإصلاح الككالى الذى خلق 
من تركيا دولة فتية موطدة الارکان» ومن الا راك شعبا ب ناه سرعان ما انعقدت 
له اازعامة فى الاقان وق الشرق الاوسط . 

ح وق سنة ۱۹۳۹-۱۵۳۵ اكغبر جو السياسة الدولية فى أوريا بل 
فى العالم كله فقد هاجت إنطاليا إتيوبيا وجردت عليها جيوشها وطائراتها 
وأساطياها وغازانم! السامة متحدية فى ذلك بربطانیا ومن ور ابا عصية الم . 
ولا يقد توقيع العقوبات الاقتضادية ندها» ووضح لاتاس خيبة أملهم ف 
لمصبة وق مد من ابمعى »وی أن ميثاق العصبة وحده لايستطيع أن 
يداع شرا أو یعنع عدوانا ب اتوزت تركيا عند ذاك هذه الفرصة السيكولوجية 
وأبدت رغبتها ى ضرورة تمديل معاهدة لوزان شان امايق » حى لا يتعرض 
أمنها وسلامتها لعبث دؤلة مهاجة کابطالیا . وكان من صال اتجلترا بعد أزمة 
البشة أن یکون ها حلفاء فى البعر التوسط کترکیا وأن بکون هولاء الحلفاء 
سياحين وعأمن من میات اعدو . 

وكذلك احازت روسیا إلى ترکیا إذلم يكن فى مصلحتبا آن تبت البواغيز 
مفتوحة لاسَاطیل الدول تمدد تغورها وقواعدها فى البحر الاسود . وکانت 
الحالفة بين روسیا وتزكيا قد ساعدت على تصفية الو بینهما ونزع الضغائن من 
الصدور» فل يعد يضايق روسيا أن تتسلح صديقتها توکیا وتمتتشق حسامها فا 

عن البواغيز . ول نشأ تركيا أن تتشبه بالمانيا أو إيطاليا فتعمد إلى القوة وخرق 

tr. 
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معکلة المفايق 


العاهدات بل آرت أن تدعو الدول ال مؤغر ملع یب ترکیا إلى رغباما. 
وانعقد المؤعر فى « منترو » فى يوليه سنة ۱٩۳۲‏ وقرر إلغاء القیود الدولية 
التى وضمت فى «توتمر لوزان بشأن الرقابة على الضایق » وئس على حق تركيا فى 
تسلیجها وتحصينها كا ترید» وقرر بشان املاحة ما بای : 

(۱) فى وقت الل + تکوق الاك لتجاربة حرة اع وشح گرور 
السفن الربية » عدا الفواصات وحاملات الطاثرات والبوارج التی تزید مولتما 
على ۰۰٠ر ٠٠۰‏ طن ۰ 

(ب) و وقت اطرب : إذا كانت تركيا محايدة فیحنار على سفن الدول 
ا حاربة المرور » إلا ذا كان المرور بقرار من عصبة ة الام ا خليفة 
لتركيا سبق أن ارتبطتا بواسطة محالفة أعلنت وسحلت فى عصبة الام . 

0 أما إذا كانت ترکیا دولة حاربة فیحظر عرور السفن | 
أو السفن الحايدة الى حمل رجالا أو ذخيرة العدو » ویبتی حق التصرع باارور 
فى الضایق بيد ترکیا تستعمله کا تشاء» حتى لوم تكن هناك حرب . 

و ذاك عاد حق السيادة فى المضايق كاملا لتركيا » ولاول عرة ق تارج 
الضایق اتفقت كلة پر طانیا وروشیا وکا عل مصلحة واحدة » وأصبح 
مفتاح البواغیز بيد حارس الباب وصاحب البیت ٠‏ 


چ 
ل ا 


والآن بعد أن ودعت المرب آوزارها وفارب مجاس وزراء الحارجية للدول 
الحليفة الكبرى أن مجتمع فى لندن » للبت ف المسائل المعلقة التى ستتألف مما 
معاهدة الصلح النهائية » دن مشکاة المضارق ستعر ح من جديد على باط البحث 
ومستتكون شقان خلاف شديد بين الدول؛ فان روستاً بمد لت دمت ثورتها فى 
الداخل ووطدت مكاتتها فى أوربا وف العام كله بل ما اضطلعت به من بطؤلة 
فى مقاوءة هتار ثم فى مطاردة فلول جدوشه إلى آسوار برلين » ستعمل جاهدة 
غلى تبوء مكانها المرموق على مسرح السياسة الدولدة. ولن تكتنى هذه المرة بأن 
تلعب دور التفرج فى حلة الشکلات الدولية الکبری» فترضی بأن مسك 
رك NEE‏ مد آن نت روسا حریا ور (جویاه وم نمه دی 
ك تفتح أبواب المضايق » وأن تکون 
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حرة ليتستى ها الاتصال بالعالم الخارجى متی وکیفا شاءعت ۰ ولن تنسى روسیا 
الرارة التی ذاقتها فى بدء هذه ارب الاخيرة عندما كانت محارب إلى جانب ۱ 
الالمان وطالبت ترکیا بأن تغلق المضارق فى وجه بریطانیا وفرنسا فلم تستجب 
طاتركيا . ولن تنسى روسیا كذلك أن تركيا الجديدة قد کتلت دول البلقان 
قبل المرب الآخيرة » وكادت تخاق من شموب البلقان احاداً سلائیا يناهض 
تفوذ روسيا ویقف حجر عثرة فى طريق تقدمها . 

لذلك يكن مستغربا أن تنذر روسيا تركيا فى مارس سنة ه194 برغبتها 
فى إعادة النظر فى معاهدة منتروء وأن تتوتر العلاقات بين الدولتين بدرجة 
استرعت اهتام الدول وبحث الوضوع فى مغر « بتسدام » . ويلوح لنا من 
تصريحات الرئيس « ترومان » والوزير الا تجلیزی « بيقن » أن الاتجاه الجديد 
فى حل مشكلة الضایق وما عائلها سیکون دوليًا .. ودلیلنا على ذلك إضرار 
روسيا عن أن مثل فى الوغر الذى سيبحث نظام الک فى ميناء طنجة » على 
دغم أن روسيا لم تكن قبل هذه المرب من الدول المشتركة فى هذا النظام » َّ 
وعل رغم أن أسبانيا كانت قد اتفردت فى أثناء ارب بالك فى طنجة . فکا ع 
أن طنجة التى تقابل جبل طارق على الساحل الآفريق ستمود دولية » كذلك | 
تريد روسيا أن تصبح الضایق فى الطرف الاخر من البدر المتوسط دولية أيضاً 
مثل قناة السویس . وقد أ كد الرئيس ترومان هذا الاتجاه الجديد فى إحدى 
خطبه الأخيرة إذ قال « إن من الأسباب الملحة فى إثارة اروب فى أوريا طوال 
القرتين الاضیین » رغبة بعض الدول فى الانفراد برقابة منافذ الاء ق آوربا» 
وأفسد بذلك نهر الداتوب والبحر الاسود والضایق وجيع النافذ الى نمس 2 
سواحاها دولتين أو أ كثر ». ما الوز یرال تجلیزی فلم إعلنعن رأيه بعدء ولكنه 3 
أجل الکلام فى ختلبته الاوی وقال : « إن منطقة البحر الابیش المتوسط 
والشرق الاوسط من المناطق ااهمة التى تؤثر فى الا,مبراطوزية البريطانية ا 


اا تؤثر فى سلام العام كله » . ۷ ی 
ببق موقف ترکیا إزاء حيدة المضايق وريد هذه المنماقة من سلاحها . 5 
فان حق تركيا الفلبيعى فى الدفاع عن أمنم| وسلامته! تما عايها القسك بسيادتها 34 


على المضايق کا تقرر فى مغر « منترو » عوافقة روسيا نفسها . فایذا استطاع 
اطلفاه ان منوهاً ضد عدوان الغير عليها ووجدت رکا فى میثاق الام 


مشكلة اامایق 


المتحذة الإديد سنن وملاذا حمیها ضد العدوان + فتد تقبل ركا أن لعوه 
الضایق إلى نظام شبیه بننلام معاهدة « لوزان » فتعان حربة البواغيز وحیدتبا 
بشرط السماح لتركيا بتأمين تفسباء وذلك بتحصين النقط الاستراتيجية التى 
تضمن ها الاطمكنان على سلامتها . ويهم السکومات الدعقراطية أن تبت تركيا 
قوية قادرة على درء الاخطان ای قد تعیب منطقة البحر المتوسط من ناحية 
الشمال . ولا عل اابتة لتصدیق الاشاعة القائلة بايجاد فاعدة روسية داخل 
منطقة الضایق ؛ إذ لا يعقل أن تقبل تركيا أو الملفاء شيا من ذلك . ولا ننمی 
أن أهمية التقط أو القواعد الاستراتيجية قد تضاءت أو كادت بسبب اخترا 
القئبلة الذرية وما يتوقع ها من مستقبل کنیل بترويع الناس واشکومات» 
وردعهم عن عبادة إله ا لجرب » والتقرب له مختلف الاسلحة .. ولا لنتفاءل 
خيراً بقول الرئيس ترومان « . ... عندما تمع مجاس وزراء الخارجية فى 
لندن.... حب أن نسائل اتفسنا فى كل ما تفعل عما إذا كان هذا الاگجاه 
أو ذلك یندم اسم فى السستقل » أو أن من شانه أن بذر بذور حرب آخری 
فى الستقبل . > 1 


رات 


دسا الم مي 2 


ل 


الحرب والجامعات فى بريطانيا 


عبرت هنم الرب المحهية را «ن التم والاوضاع فى حياة الغرب ٠‏ 
وليس أثرها فى المياة المقلية والفسكرية هناك أقل هور من رها فى الحياة 
العملية» وفى معام الحضارة الادية . والذی يدرس تطور المدنية فى او 
الحديثة لا لك إلا أن يامس ارتباط الياة العامة وتنظم امجتمع بالحياة العقلرة 
و انجاهات الفكر والعقافة ء ذلك وه ی و :۰ 
علسكون من أقدارم ما هلیم لان يفكروا ‏ أو یمک هم فريق 
الآقلا- فى مستقمل حيامم وى الاسس المادية ورا نمی 
أ لعد أن هزته هذه المرب هزتم) العنيفة » 
فکشفت عن وایج كثيرة من القوة ينبغى أن مر » وعن نواح غير 
قليلة من العف ینبغی ا تعاط » ونواج كليلة او كد ة من النقص ینمی 
آن تستکل ۰ 

ولحل من آظهر ما عتاز به الجتمع فى الغرب » وف برلطانيا التى تحن بمددها 
الان » حیویته وحساسيته . فهو يشعر - .أو بشعر مقکروه ط.الاقل ل 
بالماجة إل الابصلاح » متی لاحت بوادر تلك الحاجة فى الافق النعيد ؛ ۽ وهو 
یبدا سعيه إلى الاإصلاح قبل أن تلح الحاجة إليهء وقبل أن لصبح ضرورة 
لامفر منها . وقد لا خرج كثيراً عناياق إذائحن قسنا حروية الشعوب والام 
فى الجيل الذى حن مق‌لون عليه ليان حساسي ة کل مهاف الشعور بالحاجة 7 
الإصلاح » والسعی إليه سعیاً موجها بقوم على أساس من اتفكير د ورتم 
الط » بدلا من الاإصلاح المرتجل الذى لايسبقه فسکر» ادن 
إلى افتناع ٠‏ 

وكثيراً ما جنبت مثل هذه المساسية الجشمع الريطاق فى تاره الحديك 
والمعاصر أخطار الانقلابات الخاطفة وویلات القورات العنيفة ۰ فکان قادة 


or 
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. المرب والجاءمات فى بر يطانيا 

الفکر فيه پستهمرون آلاجة إل العحول » فيغيرون من آفسکارم وحولون 

بن انجاهاتهم » فى ضوء ء الخبرة والتجرية » سواء منها ما بقع فى بلادم و حت 
حا 0 وما بقع فا غیر بلادم > ول ف قوف مه 
۳ بمید ف بلادم ان ترکت الامو مور دون توجیه . والغریت - آو لعله 
ليس قرب - أن بريطائيا ماوت جمد طاقما أن تتم من هذه المرب المنتبية 
| کثر ما لعا عيْرَهًا » وأن تفید من هذه التجارب الظرة الى مرت بهاء آو 
عر بها غيرها من الام > إفادة قد لا تبدو ثارها عاجلة » لانبا لا تسلك سبيل 
الثورة » ولکن الزمن کنیل نان بعکشف عنما فى جلاء > لامها تتناول قم 
الجتيع فى الصمم 

وی يمينا الآن من لور هذه أن حاول أن نتمين مکان الجامعات 

من التدول الجديد» ومبلغ مساهمتهافی ٍرهاف حساسية امجتمع لظروف البيكة 
والزمن وأطوارها المتجددة ۽ بل مکانها مر توجيه الفكر والياة العقلية 
والثقافية قبل أن تستقر على انجاد معين » ثم ربط اللياة العملية العامة بایان 
العامية والفكرية للجيل الجديد . 

ولیس لِعنينا فى هذا المقام ک کثیرا أن نعدد ما سامت به جامعات بر طاتا 
فى الحرب . إذ المرب هناك كانت کاملة شاماة » سامت فما الجامعات کا سام 
غيرها من موسسات الامة ومضاط الدولة© فاشترك كثير من رجال التامعات 
وشیایما فى |لرب والقتال اث شترا كا فعايًا ۽ وهبط عدد الطلاب المتقطغين للعلم 
والدراسة هبوطاً حسوساً » فأحضیح مقصوراً على من ل یبلشوا سن ن التجنید 

من الطلاب والطالبات » أو على التفوقین تفوقا خارفا 3 E‏ 
واا دام ما ل من اير للأمة استمرا ره فیپا » لملهم بساهون پوماما 
ف يعدم الل والعرفة نقدمایذی من انتاج _ وقتر تا کل ارب 
والكفاح؛ أو لین قل من غير سین جندة وا دة کر ی 
أشيك ها الختلية ۽ ثم على تفر متناقص الب‌ندمن الاجانب واشاه الام امحایدة 
وغیر الحارنة من بدرسون فى بر طاتا . كذاك سام عاماء الجامعات والقائمون 
بالإحاث فيها مساهمة فمّالة فى جهود بريطاني! » فى الارنتاج اطری؛ فتوئقت 
الصلة بين معامل البحث ودور المنناعة ء وضاعف الباحثون والمخترعون جهودم 
مد بای ام ا ولولا ذلك 


الحرب والجاممات في بريطانيا 


ما استطاعت بريطانيا مواصلة المرب فى الداع أولاء ثم فى الطجوم خلال 
سنوات المرب الطويلة » وعلى تلك المورة التى انتوت يها ويحلفائه! إلى النصر . 
کذلث توثقت الصلة بين معامّل البحث وحقول الزراعة ء فامتیعت برنطانييا 
بعد انقضاء مس سنوات على اطرب تنتج ج ثائى ما تاج إليه من الأغذية » بعد أن 
كانت قبل اظرب لا تنتج غير الثلث E‏ 
إذا راعينا أن بريطانيا منذ ثورتما الصناعية لم تكن بلي زراعيا بالعتی المعروف » 
وأن التقدم فى الا تاج اازراعی بعلیء بطبيعته » ومم مع ذلك فقد استطاع العاماء 
البر «طائیون آن شودوا ازراع وأن برشدوم فى *مسائل الاستنمات وانتقاء 
البذور وتتویع الحاضيل ل واسلاح الاراضی و جدید الالات ومافة الانات 
وغير ذلك ماکان له اد ره الرائع فى قاذ البلاد من غائلة الوع » بعد أن كادت 
حر الشرام ات أن حول ون علا وين أن سوام ن امارج شيا . 

قد سامت الجامعات البريطانية والعاماء البربطانیون إذن مساهمة فمّالة فى 
جهود بريطانيا العسكرية والحريية العامة ؛ وكان لتلك المسامة اليوية أ كبر 
الأثر نى كسب المرب . ولكن المبم أن المرب لم تتتغل الجامعات ورجاطا عن 
التقكيز فى اسر أو على الاقل فما بعد ارب من سنين قد تکون سلاماً» وقد 
تكون انتقالا إلى حرب من جاديد .وا اتوز رجال الجامعات فرصة المرب 
ليدرسوا ما کشفت عنه من أوجه العيب أو التقص فى مجتمع ترى النامعات 
بحن أن عایہا جانا كبيراً من قيادته ورمم خططه لاتقل » فى عصر كاد ال 
ان تزع م فيه کل “رفق من رافق الميناة ۽ فاصبح التفكير والتبصيد ورسم 
الط والتوجيه اما علي من ن آراد أن یمیش من الشموب ۽ وأضبح واجبا 

على الجامعآت إن هیار اذت أن تودی رسالق للمجتمع ف سک أده فى المرب 
أن تخد غلتما وأن تسدل سياستها وتجدد من ادن ا انخاصة ومن .طرائقبافى 
البخث وا التعليم والتربية و! إعداد قادة الامة فى المستقبل . 

لااك أخذ الجإنعيون ییون يمكرون ف المستقبل رغم أشنم به 
المرب هن شدة وقسوة: وكان تفكيرم فى المستقبل جديا وشاملا فى الوقت 
ذانه و ۽ ففتح الجال أمام التفسكير المر فى 2 شون الجامعة ووظيفتها فى الجتمع > . 
وکث النقد وانسعت دائرته حتى ملت الجامعة ععناها الاوسع » فشارك فيه 
رجاها وأبناؤها وخر وها فی تختلف مناحى الياة ٤‏ بل شارك فيه رجال الامال 


المرب والط,اممات فى بر انيا 


والياة العملية فى السياسة والصناعة والتجارة وما إلبها . ومع أن السکوهه 
شاءت أن محفظ للجامعة قداستها وحررتها فلم تشترك فى اللجان العذيدة التى 
تالفت طذا الغرض »ول حاول التدخل فى شكون التعلم الجامعى وندنایمه ؛ فقد 
كان منفووما أن الحسكومة تشجع الفكر الجر فما يتصل باصلاح شكون الجامعات ؛ 
كا أن السلطة التشر يمية » و إحدى لجان جاس الموم بنوع خاص » أثارت غير 
قليل من النقاش حول هذا الموضقع . بل إن الغريب أن الجاهمات فى بريطانيا 
كانت ای مؤسسات الامة إلى أن تع درسا جدیدآمن هذه ارب ؛ فدعت 
الا-انذة الاجاب الذين لاوا الیها من بلاد أورنيا قبيل المرب وخلاطا » 
وكانت كثرتهم من قادة الفكر ار فى القارة الاور بية »إلى الاهمة فى الناقغات 
الدارة حول رسالة الجامعة ف اجتمع والجيل الیربلای الجديد . وأخذت 
الامعات يكثير من آراء هؤلاء الأسانذة مانب فى رمم خططها لامستقبل . 
وقد تزعمت الجامعات البريطانية الامة فى هذا الصدد بالتحرر +رن لعض 
قيود الاضی » والخروج عل العزلة المعروفة عن الاق البريطاتى . 
وترتب على هذا كله أن خرجت الجامعات البريطانية من المرب ببرنامج 
جديد يسابر الزمن» بل بق اطساضم إلى ماينبغى آن يقوم عليه المستقبل . 
هذا انايج مدید قد رست منه خطوطه الامتاسية ومعاله الكيزىء کا 
رسعت منه لعض تفصيلاته ۽ ولكته مع ذلك برنامج مرن قابل اتطور والتغير» 
شأن كل برنامج يقوم على أساس من الفسكر الجر والتفسكير الستلم .. وهو 
فوق ذلك برنامج غيد ری » وضمه رجال العلم لم‌تدی به جامعاتهم دون أن 
تلتزم باتباع حرفيته» أو بالتقيد فى حدوده ؛ وذلك ایا شان کل برنامج 
جامعی يح » حفظ للجامعة روحها وتقاليدها وترائم! فى أن یا حرة طليقة » 
وق أن تحفظ لكل جيل وکل زمان حقه فى أن يكر بتفسه لنفسه . 
ورسالة الإامعة کا يحددها الامعیون تشمل مسائل أربع؛ ۽ عرش الها 
البرنامج الجديد» أو هو ببارة أصح قد اناد امعمراشبا خددها فى طوء 
ما استجد من ظروف » وما يحب أن تضطاع به الجامعة من مپام وهسعوليات. 
. الجامعة پنبنی أولا وقبلكلثىء أن تحتفظ عکاتها کرکز للثقافة القومية ال لياء 
تلتق فيه الأفكار فرحتك بعضها ببعض وتتفاعل فى روف مستمدة من 
ا لياة البريطانية ذاتها » حتى تتتخذ فى التهاية طابعاً عيز الفكر البريطاى عن غيره 


5ه 


المرب والامماث في بر ااا فى 

والثقافة البرنطانية عن غيرها ؛ اذ أن الجامعة إذا لم ترط بالبيئة الخيعطة بها لم 
بعد طا وجود مميز » وإذا 1 ترط بحياة المجيع و مس حاحاته العقلية والثقافية 
0 الستطع ن تستحيت لتك الماحات استدابة نعين الجتع ع بل أن من بقیه‌نبا» 
قشتجیت هو من ناحنته وتار عا تغذیه اطامعة من تاج العلل وكار الفكر . 
و عرص الجامعيون الان فى بريطانيا حرصا شديدا على أن ی کدوا للناس «ن 
جدید أن الجامعة بيدة کل البعد عن أن تکون جرد « معد عال » يمثل 
0 المرجلة العایا » من من نظام التعلم العام ذهی كبره من ذلك » وأعم من ذلك 
وأعمقن من ذلك ٠4‏ إذهى تتصل حياة الشعب وثقافته كلها داخل 0 
وخارجه . وقد اغترفت الو ظا بذاک > كمد ما وسعت ور العارف 
البرلطانية ر قانون التعام الدید واقره البرلان هناك ۲ برضن ذلاك 
القانون 2 أو قايل الجامعة والتعليم الجامعى . 

وال+امعة إلى جانت ذلاک تعنى بناحية مائية ؛. فهى القوامة عل الاباك 
والدراسات الى تسام برأ الامة فى تقدم لمل وازداد ارت تا . وهذه 
الايخاث ینیغی ا اتشولى تواحى المعرقة چیما » سواء فى ذلك عاوم. العقل 
والثقافة الخالدة » وعاوم الماذة واستغلاها العملى فى قضاء معاط المدنية . 
ویدون هذه الأحاث لا تکتمل للجامعة كياتم] ولا تعتبر جامعة بالعنی الكامل 
السجیح . بل إن من رأى امین على شئون الجامعات فى بریطانیاالان أن من 
واج أن تهنا اللاروق بعك ارت لينفق ر جل الجامعة نصف وقته على الاقل 

فى إجراء الاحاث العامية اطالصة ء کا أن اه أن ترفع الدولة نبا 
للجامعات إلى خمسة امثال‌ما كانت تتذفعه قبل ارب ؛:وذلك حتى يسر اروف 
ات ووا من إقامة امعامل ودور التجارب وحقوطا وغير ذلك؛ وإن 
كان من دای فى الوقت تسه أن حتفظ الاعات باستتلالها التقليدى فى 
البحث » فلا تكون مسخرة هن الدولة لاإجراء أحات معينة بالذات أو تقدم 
بحث على ثح كانت الآ الموبا» وإعا يجب ان تتحرو الجامعة ان 
کل قید » والايسيظره غلى راطا أئ مسیطر خارجی فما «نزعون إليه من أنحاث 
بصرف النظار عن قیمت! بالنسبة لا مة أو الدولة . وحجتهم فى ذلك قوية ظاهرة ؛ 
الجامعة فى كل دولة من الدول إن حصرت ماما فما تكلغها به الدولة لقاء 
ما تدفعه من إعانة جرت عل أبحائها رقابة قومية ضيقة تقذى على ما جب أن 


ov 


ے ارب والجامعات فى بریطانیا 
بتوافر للعلم والبحث من حرية » وأضرب على نتم تلك الاحاث أو جانب من 
نطاق من السسرية ای تقتضیا الآنانية القومية ؛ ولا بد ان یودی ذلك إلى تضیرق 
نطاق التبادل العکری والعامی بين الام »ما تھی حا إلى تآخر العلم والبحث 
العامى فى تلك البلاد چیعاً + وق هذا ما یقتل روح العم ویطنی نوره ويرجع 
بالارنساتية إلى وراء ۰۰۰ وسفری فى السنوات القبلة ما ننتهی ليه الصراع 
بين الروح العابى الجامعى من جهة والتزعات القومية اللاهرة واسة من 
جهة آخری . 
وأما الناحية النالفة التى تعن بم الجامعة ف أداء رسالتبا فان تكون أداة 
لابذاعة المعارف ونشبرها عن طريق التعلیم . ومع أن هذه وش ياتكون 
التاحية الظاهرة من نشاط الجامعة » فين قرعا مرن الجامعيين المستمسكين 
تجامعيتوم يضعوتها فى المرتبة الثالثة بين أغراض الجامعة ۽ وان كانت كرتم 
لا تستطيع أن تتصور وجود الجامعة إذا م يقترن فيها البحث العامى وتقندم 
المعرفة بالتعليم ونشر تلك المعرفة » لا سما بين شباب الامة ۽ فكلا الغرضين 
«رتبط پالاخر ومتداخل فيه . والجامعة لا تكون جامعة إلا إذا كانت مقر 
للثقافة القومية العلياء ومركزاً لابحث العلتى اطالس » ودارا عل والتعايم 
و خر العاماء الناشئين والمواطنين الصا لین فى ختلف مناحی المياة . وقد تنبهت 
الجامعات إلى ذلك منذ القرن الماضى » فقال أحد الجامعبين اذ ذاك مامعناه : « إن 
الجامعة إذا لم تقرن التعليم بالبخت كانت كالعين المئة أو البركة الا کدة » بمب 
الطلاب من سطاجها الماء الاسن ختاطا خیوط الملحاب والرم 4 فذا ما جعت 
بينهما غدت کالنیع الفائش » أو الورد الازی» ينبل منه الطلاب ماء قراخ 
يروى غلأثم » ويجلو تفوسهم » ویفیض إلى خيرم من الظامئين » . 
وإذا حن تتبعنا تارج اطامعات البرنطانية من الناحية التعليمية وجدنا نبا . 
كانت تمنی‌ف‌القرن الماضئ”! كثر ما تعنی بتخرج قادة الامة وحکام الامبراطوربة, 
فكان,يؤمبا فى الغالب أبناء طبقة معينة تعد تفضا لاحك والا,دارة فى بريطانيا 
وما وراء البحار » وتغتبر التعايم الجادحى وسيلة صالة بل اداة ضروزية ق 
إعداد الفرد من هذه الناحية . .ثم حولت الجامعات عن ذلك خلال الیل الاخير 
۱ إلى ما أصبح يعرف « بالتعلم الجامعى المهنى » الذى يعد الطلاب لمن معيئة ۽ 
: وأصبحت كثرة ,هؤلاء الطلاب. من یقصدون إليها لينالوا قسطاً معيتاً من 


ارب والجاممات فى بريطانيا 


التعليم الفنى الخاض المتصل با,حدی المهن » كالمهندسين والآداباء ورجال ألقانون 
و تفر من المعامين. وغيرثم .. ومع ع أن هذا النوع * ن التعايم زاد من ار تباط اطامعة 
بالحياة العماية العامة » قاين رحال الجامعة EE‏ محسون فى الفترة الأخيرة أنه 
أدى إلى نوع متطرف من « التخصص » فى التعليم ؛ فانصرفت جهود الجامعة 
إلى "تربع الحترفين الذين مجیدون المهن اختلفة » ولکنهم لا پنالون القسدر 
الكافى من الثقافة الجامعية العامة . فالطبیب اللامعى مثلاً قد يكون طبيباً 
ماهرا » ولكن ن أتعسرافه الشديد لاوتقان تع اا وی ال+امعة 
ومستشفياتها يصرفه عن الاوفادة من وجوده فی الجامعة لتوسيع ثقافته العامة » 
واشتعال آسباب تکوینه كواطن عب أن یتدم العتمع الذى لعیش فيه » 
وان يدرك قيمة مپنته فى الياة العامة : وكذلك الال فى ا مهندس وغيره من 
تشرجون ی الجامعة :وح فئة الدرسین قد تبین الان أن الاعات فر طاتا 
لا رج منم إلا ربع هن رجهم دور المعامين التى لا تتصل بالجامعات ؛ وذلاك 

تب تقصاً تسعى الجامعات إلى تلافيه ‏ ذ أن من بريد أن : خترف حنة التعلجم 
م و أولى من غيره بالحياة ف الوسط الجامعى < والاإفادة منه فى تكوينه الثقاق 
العام إلى حانب. إغداده اهنته الخاصة . كذيك تری الجامئعات أن یتسع نطاق عماها 
فى التعلم المهنى ٤‏ بحیث يشمل جيع من إمدون أتفستهع مهن العامةف ليتع + 
لا شا ذات الصفة الاجتاعیسة» کین |دارة الاعمال فى الشركات والمصائم» 

ووظائف الا,دارة الاقليمية والبلدية وغیر ذلك . 


وأما الناحية آلرابعة والأخيرة التى تتم رشا للامعه قى ال ابید 


فرتبطة بالناحية الثالثة ۽ ولکنبا تتناولً جانبا خاصا من الثربيئة والتهذیب 

لستحق عناية خاصة » وهو جانب التربية القية » التى لا تصد با هنا و بش 
الطالب الامعی “عل الق الکر يم والاخلاق اغاتلة ؛ إذ ليس من وظيفة 
الجامعة تهذيب النفوسئع بعد أن یمیبرا ااسقم » وتقوم الاق بعد أن میج : 
وان تستطيع الجامعة أن تحل عل البيت والدرسة » ولا أن تساح ما أفسداه 
الا بقدر دود وق جدود ضيقة :ولیس مجدى كثيرا فى دور الصباب أن 
تنقاب الجامعة إلى دار للتادب والتهذیب أ للوعظ والابرشاد ۽ بل إن ضرّر 
رن أ کشر من تفعه . ولیس من الاإنصاق أن تکاف الجامعة مالا 
تطیق وما م تنش من أجله : اک بری الجامعيون أن يقتص.التهذيب املق فى 


دعصي مامد ا 


المرب والامعات فى بر بطايا 


الجامعةعل ماتستطیم أن تتقن ۽ فتعين الطالب على تربية شخمیته فى دور الشباب» 
وتحول نشاطه الفالش إلى ما ینمی فيه روج اجماعة ويعوده مل المسكولية 
وقول التضحية؟ أواطن يعيش لامجتمع کا عيش لنفسه . ويذهب بعض الجامعيين 
فى بريطانيا إلى أن بقترح فرض الخدمة الك ربة الإجبارية على الطلاب خلال 
عام قبل تقدمهم للدراسة الجامعية مباشرة ۽ ذ فغى خير ما بمود الطالب الطاعة » 
وب غل حب العمل ف الجاعة ومن ن أجلها و وان كانت كثزة رتال الشامعة 
ترى أن من الممكن تربية الشخصية وإنماء روح الماعة فى الطالب إذا توسعت 
الجامعات نی تکوین جمیات الطلبة من ن رياضية واجتاعية وعامية وأدبية ۽ فجن 
التى تكن الطلاب من أن يفيدوا إلى أبعد حد مما يعرف بالياة الجامعية فى 
أوسع معانيه! . ولا شك أن إعداد الطالب من هذه النواحى المتصلة بالشخصية 
و حمل المسئولية وإدراك الق والواجب فى وضعهما المحيح » كل ذلك ما 
يعن الطالب بعد تخرجه على أن إيصبح مواطناً صالخا مهما كانت مهنته فى المع 
خالا او طبیبا أو مهندسا أو معلا أو غير ذلك . 


3 
و 


تلك أمهات المسائل الى فکر اا مون البريطاتيون فیها أثناء المرب . وهی 
متنائل تتناول رسالة الجامعة من آساسها » وترسم انلطة لتجول خطیر فى الفكر 
والحاة العقاية » وف علاقة العم والتعليم بالحياة العملية والشكون العامة . وقد 
دو غريباً ول الاعر کف دغل القوم | أتفسهم ثل هلا لسن حي كان 
نار أن آشغاهم المرب وأن تاهیهم عن کل شىء » وق حين يبدو تیلم 
الام ى والثقافة الجامعية فى أيام ارب لون من ن آلوان الثرف المقل دونه آمور 
رة ادعاق تا اه ارم ۰ ولکن العم الدیث ۸ يعد حتمل 
أن تشثلنا فيه مشاكل الوم مپما اشتدت عن التفكير“ق الغد وشکونه- 
والجائعة ان آرادت أن تقود الامة فى الشکر والثقاقة يحب أن تكون أول من 
تشه ر تن لمن » واول من إستمد للستميل ‏ وف اتات السالحة 
للبقاء قد حاولت أن تفعل ذلاك . > 

وبعد» فقد يكون فبا ذکرت ما بش الشکر فيا تحن بسإيله فى معر فليس 
من شك ف أننا ساهمتا فى اطرب» وف أن مجتمعنا العبری سومار بها فى مستقيله 


3 5 


رر و و دبس ور و عوك زود | 


ارب والجاممات فى بر طاتا 
القرب إلى حد لا يقل عن تأثر غير بها من الشموب ٠‏ وليس من شك أيضا فى 
آن لنا جامعة أو جامعات قد تصدات» آو کان مجب أن تتصدی » ارعامة الفکر 
والنبضة العامية والثقافية » بل النهضة العامة » فى بلادنا وق جانب من بلاد 
الشرق . .قبل انقظت اطرب فینا» أو هل يبعث اتقضاؤها و إقبال الل » 
بعش هذا الوعى » ولو فى فكئة من بيدثم شكون الجامغات فى مصر 7 . 


باب ماين 
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ا کاس ! 


۱ 
3 حت الخدت وين ا3د 
6 ل ولا روح 
۱ يبق الا الفکر والشدرا 
| وای أرق حدما جرخ 00 
1 »ع 
ببق لا" لوعة الذکری: 
۲ وحظتام امال واحتلام 
1 وش ایس كال حرق 
£2 ین اا ووی ا 
5 ° 


اك اوا ا 
و تتضاحك .الاقسدار ف فينم 
سکری ا آهرقتر من وهی 

وحطنت من کاس افدر 


60 لذن : جع آسوة ما ینمی به امس (۷) الناسر : جم مفسر متقار الطائر امارح 


۹ امامودم ع دما 


ومثالك الرسوم" فى خلدىق 
خزيان” رعش" من مساويك 
با وه ! ایت فيه یدی ->* 


واه وكيس مرت لاديس 


> اا يدو رل ليما 
١‏ قد خاب الیل اجو عن طرق 2 2 
SS‏ ماك ار 


> ي 


5 


وجرت الاي إلى افق 
ينق اطموم ويتفح البقثرا 


باکرته بجاح متطلق 
ورفعت" فته لهوی قصرا 


و 


قصر* تارف" ساحّه" القکم" 
سر وکل وه ات 
إن کی تامس النقم 


وعوج فيه الحن" إن سرتر 


0e 


تخطرن وونشك القبری 
بادی ايام بساقك العاجى 
آنوانه إقرافة ١‏ القد 


۱ 
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لفو إليك بروح مشتات 
AEE 1‏ أرفيف” ‏ اجنحة 


وغل القفافر مد" سادق 


داكن اروم ل رن و 


آهفو لصوت جارك الات ٠‏ 


شك يوت الباین 


55 


آت كالناس 


من أنت ۶ ما أنت الى متّحتا 
کا الرمادر تایه الاس 


05 


من أنت 7 إن اجب شب قد رف مت 
واحسرتا | آفات E‏ 7 


“o 


ملست منك المین؛ والگشما 
وسّاوت" رعش الغیب بر لغيبر والشر 
لذا ارخواء لاله" الافتی 


E ELE A واذا‎ 


و 


سفتاك ET E‏ 
اسطو رت رواها ی 
وخطلاله لا عاج" ولا اتر 
وخ الخال ١‏ وا ا 


“e 


طالعت” منه مصرع الثطر 
وشبدت فتك اجس بالقداسر 
7 ۵ 


فشتمکته احزای ال صدری 
ورجشت. مغاوباً إلى تسى 


عم الفادر الق 
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بول ثالیری 


يسميه اله ر لسيون شاعر العقل » ونستطیع أن سمیه عقل الشعر ؛ فهذان 
الوسفان يصورانه أصدق تصوير » وكلا الوصفين إطابق صاحبه مطابقة دقيقة 
صادقة. والواقع أن حياة بول فالیری قد کانت سباقاً بينه وبين الادب» بغر هو 
من الادب ما وجد إلى الفرار سبيلاء ويد الادب فى طلبه ما وجد إلى الجد فى 
طلبه سبيلا . وقد يضطر هذان المتسابقان إلى أن بلتقیا » فرذا كان بينما اللقاء 
بأ هما حب عنيف ووصال شديد القسوة قوامه الماع المتصل» ثم يتكشيف 
هذا الجهاد عن أثر من الاثار لا يستطيع الانسان أن يقول أى الم طرعين قد 
غلك صاحبه علیته > أهو الادب الذى قهر يول فالیری فأ كرهه على أن رج 
للغرنسيين آروع ماعرفوا من ا وأبرع ماقرءوا من النثر» أم هو پول ثالیری 
الذى قهر الادب واضعره إلى أن يذعن لاان العقل و خضع لاصوله الدقيقة 
ومناجه الصارمة » ورج لاغرنسيين حكة مشرقة وفلسغة مضيكة ریا 
فى أبدع صوره » وال فى أ كرم مظاعره » وامال كاروع ما يكون امال . 
وقد طن القارى" نی أذهب بهذا الحديث مذهب العثيلى والجاز المقارب 
أو المباعد والافتنان فى التعبيرء ولكن الواقع من حياة بول فاليرى وم نجهده 
العقلى والادبى يطابق هذه الصورة التى عرضتها عليك أدق المطابقة وأصدقها . 
فقد ولد پول فاليرى سنة۱۹۷۱ فى مدينة ست ونشأ فيها وبدأ فهها درسه » حتی 
إذا بلغ الرابعةعشرة انتقل إلى مونبلييه لفیا درسه الثانوى . وكانأثناء هَذا 
الدرس مزذريا لنظام الدراسة» معرضاً عن درس العامین» ناقداً لاسانذته» ساخر 
مایقولون » مرا الاعتهاد على تفسه ف حصیل ما حتاج إليه أو ما عيل اليه من 
.وان طموحا العمل فى الاسطول بط مرکا ء ولكنه م يظفر من * 
العاوم الرياضية عا كان فى حاجة إليه ليدخل المدرسة البحرية ٠‏ ولذلك أعرض 
عن البحر وعن الاسطول وعن الرياضة وا کت بدراسة القوق 000 
ادا اميك حي آم اناس عدرة سکره ف مدينة مويه أي و 
4 


لقف 


پول فاليرى 


هذا الوقتعرف شابين فرنسيينكان ما حظ من البحر عظيم: آحدها بيير لويس» 
والآخر أندريه جيد . ولا فرغ من الدمة العسكرية » وكان قد قرض شيعا 
من الشعر» لم تعجبه المياة الآدبية» فقرر الانصراف عنها والفراغ للحياة العقلية 
الخالمة» وأتفق فى هذه اللياة العقلية الخالصة أعواما . وأ كبر القن أنه أخذ 
تق رأ آثار الفلاسفة القدماء واحدئین » ویشکر فما يقرأ ناقذاً محللا مستنبطاً ‏ 
وأ كبر النان آن السباق بینه وبين الادب قد بدأ فى ذاك الوقت؛ فهو كان قرض 
شيا من الشهر و نشره فى بمض الجلات وظفر بشیء من الامجاب » ولكنه 
أعرضعن الشعر.وفرغ إلغلسغة» وإذا حياته العقلية التى فر إلمها من الادب تثير 
فى نفسه خواطر لا يد بدا من تسجيلهاء ولو استطاع لما سجلها ولا حفل ما . 
ولکن هذه الواطر تلح عليه وتلح » وتضعره إلى أن يقف عندها ويطيل 
الوقوف » ثم إلى أن يسجلها فيحسن التسجيل » وهو يكتب إبته الرائعة 
ومسیوننت» ومسو نحت هذا لدو لوول فالری فيهذا الطرر من حا 
حين شغف بالعقل وآثر أن پنساز إليه ويقف تسه عل التفكير فيه » وحين ببره 
ما رأی من حيأة السقل فيا بينه وبين تبه أولا وفيا بينه وبين الحقائق 
المارجية ثانا . وقد اضطره هذا الشهد الرائع الذى استكدفه حين عکف عل 
تعسه إلى حياة داخلية قوية أشد القوة» إن صح هذا التعبيرء فهو قد استكدى 
فى صميرهعالما أشد جالا وأعظم روعة وأ کثر دقة وتنوعا من العام المارجى 
الذى میس فیه » فنح عنانتة كلها او أ كثرها لهذا العام الداخل » وعاش مم 
تفه أ کار 2 يبح اام خارجئ e‏ وسیلز ۳ 
الداخل عنحبا من العتابة أدسرها واهونراشانا . فبى يميا ین الناس وكأنة 
لاإرامء ويتحدث إلههم وكأنه لايسمعيم لاه مشغول مذا العام الرائع البديع 
الذى علا نفسه مق جيع أقطازها.. خياته فى العام الخارجى ١‏ لية فافلة ذاهلة ة 
ولسكنه عنح هذا الم المارجى فى بعض الا وقات النادرة لفتة من لفتاته» و اذا 
هو بلترمه التبا وینقض" عليه کا بض الوحش عل فریسته» ثم لا بلبث أن 


" یتصرف عنه إلى عاله لاص وکانه ره ول یلم به ..- 


والهم هو أن بول ثاليرى الذى فر من الا دب ال الفاسفة لم یستطع أن 

یقلت من الدب ».و انا أدركد الادب ».وکان بينهما هذا الجباد الذى انتهی 

پانشاء هذا الکتاب الذى سيظل شابا دابا وخمباً دا وحافلا ما يملا النفس 
Ew: ۳‏ اک 7 


بول قالیری 


إعباباً وبا يدفع العقل إلى التفكير المتضل:الذى لا ,نضيع فى غير تفع ولا يذهب 
افر نام 

وق هذا الكتاب الصغير القصير المج م التكبير الطویل بقيمة بقيمة ما فيه مل 
إن وفلسفة » رت ف له الشخصية او الى عرفها التتفون والمتادبون 
لبول فالیری أثناء حياته كلها .. ذا كان شخص بول فالیری عتاز بثىء فى 
حياته» وفما أنتج من شعر ونثرء فرعا عتاز بهذا العراع المتصل العنيف التغلغل 
فا کل شىء المتناول لکل شىء بين ا الرزن ذی الزاج العتدل 
والبضيرة النافذة والقدرة على التجر ید والنظر إلى الاشياء من علر »وبين حسه 
الدقيق المرهف وشعوره الرقيق الاد وذوقه ا مض الهذاب ب. ثم جتاز بأن هذا 
العراع ینتهی دای إلى نوع من ۷ المتاز ارائم بين العقل والكس 
والعمور وَللدوْقٌ . فأنت حين قشمد نتا نم هذا العراع إا تشد انسجاماً غريباً 
یدیع بين هذه العناص ركلواء قد أخذ ميكل واحد منها عقدارء ولاءم بين هذه 
المقادير ملاءمة دقيقة إلى انعد حدود الدقه» بحيث لالستطيع آذ ابد فبا عوج 
ولا i‏ ولا امخرا افا ومد هذا كله آن هذه اللات التى EÛ‏ منها 
ول ها 0 أبعدنا يات القوة ء معتدلة مع ذلك إلى أقضى 
جدود الاعتدال.. وکانت ارادة بول فالبری متسلطه على هن الاعات HS‏ 
قوامه ا زم والصدل ء فهی تلا اف عیام نتم الا نها پالقسعلاس 
ونع بمضما أن بن نی على لع . وما أعرف أنى قرأت لكاتب أو شاعر فی لغة 

من الاغات إلى استطلت أن ۳ قباء فوجدت هذا الاعتدال والاستواء 
وا آجدها فيا آقرا هذا التكاتب آلعاء رالعلم» لا أستثى شی من ذلك إلا 
حوار سقراط . وما أشن أن شيت قد ر ف التكوين ان ریک نی 
حوار سقراط. 

وق آواخر القرن الائ فى سنه ۱۸۹۸ کان بول قالیری الذى تارب الثلائين 
یمیش فى باریس» وقد اشتثل موتفا فى وزارة ارب معرضا عن الادب والادب 
يطابهء متصلا مع ذلك بالشاعرالةر نسی‌المتلم «ستیمان مالرمیه» عب له مفتو نا 
بفنه الخامض الذی بروع باستوائه والتوائة © ان آمکن أت تم الاستواء 
والانتواء» والذى غتن بدقته وارتفاعه] لا عنالمقول والملتكات إلى امتازت حتى 
. كادت تعبح هی ا واخدا. وق‌سنة ققد پول ثاليرى أستاذه 


بول فاليرى 


مالرمیه وتزك وزارة المرب والتحق بش رکه هافاس آل لبرقية واتخذ له زوجاء وأمعن 
فى الانصراف عن الادب» وخيّل إلى تفسه و إلى الناس أن قد قطعت الصلة بینه 
وبين خصمه هذا العنيد إلى آخر الدهر . ويقول الذين لمرفونه والذين تتبعوا 
حياته فى الاعوام الاول من هذا آلقرن إنه مضى فحياته العقلية الفلسفية» وإنه 
تعمق الرياضة التى استعصت عليه فى أيام الشباب الاو » ولكنه قد نشر ی 
بعض الجلات وأرسل إلى بش الاصدتاء مقبلوعات من الشعر أحبوها ورضوا 
عنها . وقد أقبل أندريه جيد ذات يوم على صديقه بول ثاليرى سئة ۱۹۱۱ حين 
بلغ الاريمين من مره يطلب إليه'الابذن فى أن بجمع ما تغرق من شعره لينشزه 

فى المجموعة التى كانت تنشرها الجلة الفر نسية الجديدة . وقد امتنع پول الیری 
عل‌صدیقه امتناعاً شديداً » ولكن أندريه جيد أل" إلاحا شديداً أيضاء وانتهی 
الامر إلى أن قبل فالیری إعادة النظر فى شعره ذاك . 

وقد استأئف النظر ىهذا الشعر »فلم نی فى ذلك ام ولا أسابيع ولا آشهره 
وا فق فيه خسة أعوام أو أ كثر من ذلك قلیلا . . فنی سنة ۱5۱۷ فوجىء 
الناس بظهور الدیوان الأول لهذا الشاعر المتنع على الشعر وطذا الادیب التأن 
عل الادب: وکان پول ثالیری قد قارب سین من مره . ولیس من شك فى أن 
ديوانه الأول ثم ما تبعه من الشعر والنثر بعد ذلك قد غاً ادن خاءة قوية 
رائعة » وإذا يول ثاليرى حتل مكانه بين الأدباء والشعراء والمتازین »كأ عاكان 
هذا المكان المتاز قد هی له من قبل فهو ينتظره منذ وقت طويل . ومنذ 
ذلك الوقت شغلت البیغات والجلات الآدبية والمسى البيارة دادن نول فالرى 
أكثر ما شغلت بای إنتاج أدبى آخر . ثم أخذ تمجمه يتألق فى الافق حتی ملاه 
نور » وإذاهو يتحاوز حدود فرنسا إلى أقطار الآرضكلها» وإذا هو أديب عالی 
فى أقل من عشر سنين منذ نشر ديوانه الآول» وإذا هو عضو فى المجمع اللغوى 
الفرنسی فى سنة ۱۹۲۷ شغل کرمی أناتؤل فرانس ویلتی خطبته ات التى لم 
فرغ الناس من المسديث عنما بعد والتى لم يدافع أحد عن أناتول فرانسکا دافع 
عنه فيبا . وقد آنشات عصبة ال" مم مجلس التعاون الشکری» وأنشأ هذا الاس 
باون والآداب » وأصبح بول ری رئب ذه الجن بل سبح مق 
الممكر وقلبها النايض . ثم آنشی" معهد البحر الابيض المتوسط فى نيس وأصبح 
بول ثاليرى ریما له» ثم أنعىء فى اللكوليج دی فران سكرمى للشعر وأصبح 


بوك فالیری 


يول فاليرى صاحت هذا الکرمیء وهو قد عين أستاذاً بمد أن نيف على الستين. 

وكذلك أصبح پول فاليرى حامل لواء الآدب والشعر فى فرنسا وعاماً من 
أعلام الثقافة العليا فى أقطار الار ضكلهاء واتصل بكل شىء وشارك ىكل 
شىء » حتی كان يقول اه أصبح رئيساً ميات ومؤسسات لا یکاد محصيها » 
وإنهكثيراً ما يدعو نفسه بكتاب منه إليه لیشهد هذا الاجتاع أو ذاك هذه 
الميئة أو تلك . 

ذإذا امتازت الحياة الآدبية لول ثالیری إشىء فى ظاهر الآمر فاعا عتاز 
بامتناع صاحبها على الادب أشدذ الامتناع و إيثاره للعزلة حتی جاوز الاربمین » ثم 
استجابته بعد ذلك للأدبكارهاء واندفاعه فى هذه الاستجابة حتى عوض مافات 
واسترد ماکان خلیقا أن يكسبه من الجد والشهرة فى عزلته الطوياة » وكسب فى 
وقت قليل ماءنفق فيه غيره الأعؤام الطوال والاعوام الطوال لیکسب بعضه . 
فقد ظهر يول ثاليرى غاءة فى السابعة أو الثامنة والاربعين من مره » ول يبلغ 5 
الستین حتی‌کان قد ملا الدنیا وشغل الناس» کا كان يقال فى المتنى منذ ألف عام. ۳ 
فالتا توفی وقد نيف عل السبعین كانت الفاجعة عوته خطباً شاملا للعالم الثقف 3 
كله لا محنة مقصورة على فرنسا وطنه . 

وما زالت هناك مسألة غامضة سيكشفها التاريخ الادی فى وقت قرب أو ا 
بمید» وهی مسألة عظيمة الخطر. فهل كان بول ثاليرى أثناء عزلته الطوئيلة تیا 
عن جمد طذا الجد الآدبى الذى فاج به الناس» أم هل كان صادقاً كل الصدق 
لما كل الا خلاص فى إغراضه عن الادب وامتناعه عليه حتی فاجاه الد ٠‏ ا 
اجا الناس ۶ ومهما يكن من شىء فين القيقة الواقعة التى نستطیم أن نسجلها 
منلمئنين هی أن يول ثاليرى قد آثر الاناة والاحتياط والحذر» وأبغض الشهرة 
والجد والتبالکین عليهاء وقدرالفن عىأنه غاية لا وسيلةء بلعل أنه الغاية المليا 
التى يطح إلا الاثننان حين يبلغ أقصى ما يستطيع أن يبلغ من الامتياز من 
الثقافة والمعرفة. فهو لم يبغض شيعا کا آبخش السهولة؛ وم يزدر شيعا کا ازدرى 
الاإسراع إلى الارتتاج والاسراع فى الانتاج والاستجابة ذه الدواعى الكثيرة 
التى تدعو إلى الانتاج وتدفع إليه دقعاً فى كثير من الاحیان . وليس بالشىء 
القليل أن عتنع الفرد علرعصره» ویلترم عزلته » ويزدرى هنذه المغريات الطمائلة التى 
كان القاس یستجیپون طا من حوله» بل يسعون الما سيا ویلحون فى القاسها 


۷ 


بول اليرى 


| احا» وينتغون إلما من الوسائل مابعةلى ومالا بقل . وهنا تظاور الم ای 
عتاز ما نول ثاليرى فى حیاته القية » وهی خعلة السکرا امة ای تنح صاحبنا 
مزاجا من التواضع والكبرياء » و غنحه التواضعبالقياس إلى المثل العلیا وها تاج 
إليه من تکاف الإهد المنیف و احعال العناء الغاق و الا لاح فى السعى المتصل 
وتمنحه الكبرياء التى ترفعه عن الصغار وتتزهه عن الدنيات وترغبه عن الاشیاء 
الق يقرب تناوا» وتنحرف نه عن الغايات التى يسول الوصول لها . ثم تلف 
له من هاتين الحصلتين هذا الزاج المعتدل اافتم الذى عله من هذه 
الارستقراطية العقلية» وإذا هو عى إلى مل الا على بعدها ملحا والسعى 
غير راض مالغ را ببلغه» متخذاً فى سعيه :إلا أبعد الطرق 
واشدها عسراً ؟ وا کثرها عقاباء و اجداً لذته فى إساغة هذا العسر وقهر هذه 
المقاب والتغلب على هذه الضاعب » مبتکرا هذه العقاب والضاعب إن أحس 
أن الطريق قد سهلت له واستقامت آمامه واصبحت خليقة أن تبلغ به نایته فى 
جهد معتدل وسعى لسير 

ومته الل ل وئر فى سا ژد دة وحدها» واعا أثرت فى حياته الادة 
أنضاً ء فهو لم يلتمس قط ثروة ولسع قط ل بلغ‌هذا المأرب أو ذاك من مأ رب 
الیاة . ولا آدرکته الشپرة يستغاها وم یستتمرها وم يتخذ أده وسیلة إلى 
فتنة القراء ورضا ابمهور و حقیق الثراء العریض» و ما ظل مزدریا لاشهرة معرضاً 
عن المجدء يشتجر عن رغه ویرق على كره منه ولا يبلغ من ذاك ثراء ولا رخاء ٠‏ 
وقد کال عضواق الجمع اللغوى منذ" عفر سنين حين آنفی له كرسيه ی 
الکولیچ دی فرانس » ذهو لم يسع ال الكوليج دى فرانس واعا هی الى 

سعت إإليه » ولم يطلب الج مع اللغوی و اما هو الى طلبه ی 

عض 'الجامع الادبية وقد نض بعض الاضرین يذكر الادباء الذين بلغوا من 
ید با بش ورتم ياء قاطما نوا إل شين ا لانملا بين اك 


وین حرس ول رشن وار نت . وكأن دول ثالیری أ<س فى حديث 


هذا التحدث تاميحا إليه أو تعريضاً نه » فقال «سذه ال التى ان أنساها» فى 
ذلك الصوت الذى لن آنساه : « نعم بعد أنكادوا هوتون جوعا » . 

وقد عرفت بول فاليرى من لعيد حين غا الناس بادبه الرفيع فى أعقاب 
المرب الماضية» فاعیبت به کان يعجب به الناس إا با يقوم على التقليد أ كثر 


بول فاليرى 


ما قوم على الدراية الصحيحة . ثم أقبات علآثاره أقرؤها المرة والمرة والرات» 
وإذا أنا آحبه عن فهم له ی ن أى فهم ! فهم ليس بالقريب ولا بالمقارب 
ولا بالنسير» وإعا هو'نتيجة هد الکرر والقراءة اردة والتمكير المتصل » 
وا تس و إليه . والذين 
يقرءون آثار ول اليرى سواء أ كانت شعراً أم ۳ یتفقون على أن اللذة الى 
ا دن هذه القراءة لا تاق من فبمه واستيعابه » واعا ا من محاولة 
نیمه سواء آجحت الحاولة أم أخفقت » ثم تأنى مع ذلك من هذه اللغة الصافية 
العذية السائغة الى تج بين الرقة والرصانة وبين النعومة واطزالة » والتى مخيل 
إليك آنبا واضمة كل الوضوح » وه ىكذلك واضحة کل الوضوح ولكنها 
عل ذلك مليئة بالاسرار . لا تقرؤها مرة إلا حمكلت من قزاءتما عام ولذة 
OOS‏ . وقد أترحت لبول فاليرى أشياء )تتح 
لكثير غيره من الكتاب والشعراء ‏ فقد كان کشاعرنا القديم 


أن بنشد : 
نم مه چون عن شواردها .ونم ر اطلق جراها ويختعم 


وقد تحدثت فى غير هذا الوضع ع عن اختلاف الماماءوالادبء من الفرنسيين 
فى فیم شعره وتأويله وتفسیره وعن أقصيدة المقبرة البح رة ألتى خصص أستاذ 
من تاح السورون بعش دروسه لتفسيرها اعالاب » وقد شهد ول الیرّی 
بمش هذه البروس» وج ال ستاذ بد ذلك دروسه كتاب قدمه له بول ثاليرى 
بمقدمة فما نارف وثناء کور ولتکن ان ظرمون هذه القدمة ع ون من 
قراءتها غین وائقین أن الغا قد رشیهن شارحه تال ارا . 

وایس نار تول فاليرى اقل حاجة إلى التدبر والروبه وعراجعة القراءة من 


شغرهء ولیس هو أل سا للنفس و رضاء العقل والقلب من شعره E‏ 


وی كلك فقدکان بول اليرى تقسه بری أن ار اقفر حیاة من الشم و ء لان " 


النثر أيسر على الافهام من الشعر » وإذا فهمت نما فقد قتلته EAE‏ آدری 
ضيح هذا أم غير صصح » ولكق وائق باذابیل الماصر لبول فالیری ۸یقبل 
تاره کا أنة لم يقبلى شعره . ولکنی أشارك النقاد المعاصرين من أهل فرئسا أن 


الاجيال المقبلة لن تستطیع أن قبل همه اوه ء ولعکی مل ا اما 


بول فالیبی 


النقاد المعاصرون فى ف رسا إلى أن ول فالیری ۸ عت وعا ذهب شخصه المادى » 
فأما شخضه العنوی تفال فبا ترك من شعر وتر . 

وقد تحدث بول فاليرى تسه عن «دیکارت» فأنباً الذنكانوا يعون له ی 
اوور یز ما امد ا عدر اما وتقوى 
بعد أن يموتوا وبعد أن يعفى عل موتهم وقت طويل أو قصير . وکا کان 
بتحدث عن نفسه ۽ فشعره وتره وأدبهكله سیقدم إلى الأجيال هذا الغذاء ارفیع؛ 
وسيحيا فى هذه الاجیال حياة متصلة » وستكون هذه المياة مْتلفة ومختلفة 
معا . موتلفة فى هذه الكتب والدواوين التى تركها للانسانية تراثا » ويختلفة 
فى نفوس الذین سیقرهءونبا و لسیغونها ویتمثاونبا ویکونون لاتفسهم صورة ما 
لصاحبها تلام ما پستطیمون من التصور والتصوير ججيعاً . 

ول يكن بول الیری كغيره من الادباء ینظم الشعر ویکتب اسان 
هذه الموضوعات التى یتکنها الكتاب والشعراء قصصاً وخثيلا EE‏ 
ولكنه كان صاحب تعمق لاشیاء ختلفة 4 لا تکاد نت تتفق إلا فى أنها كلها تتصل 
بالفن المترف اميل من جهة » وبالعقل التاقد الستقم من جهة أخرى . 

کت ف الغارة وکت ف ازع > وکت ف الس » ویک ف 
النقل » ويكتب ف التصوير والنحت وام والموسيت والغناء م كنت 
فى نقد الأدباء والعلاسفة والثالین والصورین وما آغرف أن احدا قرب 7 
0 ديكارت أوليونارد دی د أوستندال اوو تكو آولافوتن > 
رم يول ثالیری. وماأعرف أن أحداً حلل‌الفنون الرفيعة كا الها بول ثالیری. 
وم اعرف أن آدب) آو ار حلل تمل المقل الانسای وهو مک ویلاحنا 
ويتأمل ويستمتع ويمكف على نفسه كا حلله بول فاليرى ۰ 

وقد قلت ق ول هذا الديث أن بول فاليرى قد تأر آضد التأثر تخواز 
سقراط كا نقله أفلاطون. وما أشك فى أن پول ثاليرىكان من أشد الناس إتقاناً 
ینعی رب مناد ونر ی . وقدكان ,قول فى شىء 

مرن السخرية إن الذين بزعمون ىم يحسنون اللاتثنية أو الیو نانية فى هذه 

ا الم خدعون أنفسيم و لنم لا یعون أن يستعيئوا على قطع الوقت فى 
القطار شاه وت نید ار 'ناسيت . ولن بحسن الانسان لغة إلا إذا قرأها فى 
:غير مشقة وفیمبا فى غير جهد » وذاقها فى غير عناء ۰ ولکن بول فاليرى لم 


و sack‏ جار 0000 


نول اليبى 


يتأثر بقديم اليونان والرومان كا يتأثر به غيره من المثقفين الممتازين سب » 
وا تمثل الادب اليوناتى الرفيع والفلسفة اليونانية العلا تمثلا غريباً راثا حقا 
حتی استطاع أن بحدث لزان من وار تلق فباسهراط ونش ا د 
بلاحظات فى القن وف الالء منها مايتصل بالعمارة » ومنها مايتصل بالنفس» ومنها 
ما يتصل بالرقص » ما كانت لتخطر لسقراط وأابه على بال . وأحسب أنها لو 
نقلت ال الیو نائية الاشتكية الى کان تصطنمها سقراط وتلامینه » لا كلك 
أقل روعة وجالا من بونانية آفلاطون » ولا كانت أقل روعة وجالا فى تلك 
اليونائية نها فى هذه الاخة المرنسية الرصينة المتينة الرقيقة العذبة التى اصطنمها 
بول ٹالیری ف القرن العشرين . ثم هی تزید على ذلك أن فنها معافی وخواطر 
وآراء لم يكن سقراط وتلاميذه ليسيغوها لآن بينهم وبينها خمسة وعشرون قر 
تلور فما العقل الانسانی وزاد محصوله من العلر والمعرفةء وأتاح ذلك كله 
لبول ثاليرى مالم تتحه | ضارة اليو ناثية لسقراط وأفلاطون . 

ومهما تقرأ من شعر پول ثاليرى وثثره » ومبما یکن الوضوع الذئ بارسه 
الادب شرا آو قرا » فستری دا أدب اليو نان الرفيع وثقاقتهم العليا شائعين 
فما تقرأ يغذوانه بخير مافمماء لان بول ثاليرى قد خالط الیو نان القدماء مخالطة 
نادرة شديدة التنوع : خالطهم فى أدبم وف فلسفتهم وى فنهم وفی سياستهم » 
وخالطهم فى درن بنوع خاص» ثم خالطهم بعد ذلاك فى حياتهم العاملة التى كانوا 
يحبوتها فى ساعات النهار والايل . 

ثم هو قد أضاف إِلىْهذه الثقافة القديمة خير ما أتتجت ثقافة المصر الحديث » 
فتمثل عصر النهضة فى إيطاليا وفرنسا على اختلاف مظاهر النهضة فيه » ثم مثل 
القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر فى آوربا كلهاء لم بترك ظاهرة من 
واه الحياة المقلية إلا أتقنها عل وفهماً وتأويلا وتحليلاً . وعنى بل عناية 
خاصة » فتعمقالعلوم التجريبية » وتعمق الرياشة حتى استطاع أن يتحدث عن هذه 
العلوم کاحسن مايتحدث عنها ایا » وأن جادل الاطتاء والعاماء وبصحح لهم 
آراءثم حين كانوا يشاركون فى وضع المصطلحات العامية لامعجم الفرنسی الذى 
إصدره الجمع المغوى . 

ثم هو قد عمق مذاهب الفلسفة منذ فلسف اليو نان قبل سقراط إلى أن فرغ 
برجسون من إقامة مذهبه الفلسنى الآخير . وهو من أجل ذلك يحاور فى الفاسفة 


Ve 


بول فاليى 


ادن ماضاور فيه الفلاسفة. ولعله يتمثلها خا ما سا ی 
إلى عله الناقد المتاز فلا ذكياً وإحساساً مرهفاً وشمورا رقیقا حادًا وذوقا 
دفیقاً لا غوته ثیء : 

وقد انتهی إلى رأى ف الفلسقة والشعر » أو قل انه ادا برأی الما 
والشعر لم يتحول عنه منذ اباب حينكتب عن لیونارد دی شنم فى أواخر 
القرن المأغى إلى العيخوخة حين تحدث عن ديكارت فى السوربون سنة ۰۱۹۳۷ 

وهذا ارأی عکن م اختضاره فى هذه اجا اليسيرة التى'لا ندیه إلا تادية 
مقاربة » وهو أن الفاسفة والشعر ان یبن مورا 
فى أصاهاء وهی هذه الا سک التى ترفم الانسان عن القائق التفصيلية الواقعة إلى 
مالم آخر أرق منباء بغسر‌ها ویمرضما فى شىء غير قليل من الروعة يسمو با إلى 
هذا كال الذى تطمج إليه الانسان الممتاز . فالفلیسوف شاعر يعرض شعره 
ھا نی 1 كي الاحیان > والشاعر فیلسوف لمرض فلسفته شمر دا . 

وقدكان يول ثاليرى تفسه هوالصورة التكاملة انمیلسوف آلشاعر أو الشاعر 
الفیاسوف. ومن ن أجل ذلك لم مى ؟ معاصروه حین: نموه شاعر العقل » ول أ بعد 
آنا دين معيته عةل الشعر نی أول هذا الدت . 

لك ای عت دول قالری من ASN‏ فا ده انان ف اعفان 
زب الماضية » وت معرفتى له تتقدم شيئ فعيقاً حتى أصبح أحب المعاضرين 
من أدياء فرلا ال" وآثرهم عندی» وحتى ی أصبح ألو كت الذى انفقه مع كتبه 
ودواوينه خين يسم لى العمل بالفراغ لنفسى وإمتاعها باللذة ا العليا 
آعز الاوتات إلى" وا کرمبا عل ». وحق 37 لدفسى منه صورة غرية 
ا جا من التواضع وكثير جدءًا من الکبریاء » وفيها كثير 

من الماحة وكثير جدا من الامتياز . وقد ممت أن أعرفه لقراء 

OT‏ الرسالة غير مرة » ولحدثت عنه إلى حمهوز المثقفين 
فى غير محاضرة » وترجت ف ارسالة شيعا من كتابه عن النفس واقس ؛ 
ولكنى لم أجد هذا كله فى تفوس المثقفين الشرقيين الا صدی ضئیلا فا توت 
تفسى به . ثم أتيح لى أن ألقاه سنة ب١٠‏ فإذا الصورة الى رمعتها لنفسی منه 
صادقة كل الصدق لولا أنه فى تلاك السنة لم يكن من الصحة واعتدال الزاج 

يت كان يجب » ود فى فمل اميف من تاك ستة أسناك في مر 


بول قلبیک 


فکان‌حدثه عسیراً اشد العسمر» وکا الاستاع عاگا والفهم عنه أشد مشقة . 
وأذكر آي ذهبت | استمع فم لحن مات عن مكارت ف ال رو ا 
غير قليل لاظفر کان فى الدرتج الذى كان بتحدث فيه » فظفرت كان واقف 
واستمعت لدیثه من أوله إلى آخره فلم أ كد آفیم عنه شنا وسات ,ابض 
لذبن استمموا له معى من الأساتذة ذا م مثل لم يكادوا يفهمون عنه شيعا ٠‏ 
ولكنا جیا کنا معجبين ببذا الصوت الطادئ' القوى الخار الذى كان علا" 
المدرج حا وحبًا واعان . ثم قرأنا الحمديث بعد ذلك فارذا هو ية تیه 
آنات البيان . 

على ألى لقيت يول فالیری بعد ذلك لقاء منتظلا فى جلس التعاون الفكرى 
وفما كان هذا اجلس يعقد من مؤعرات » وف كانت هذه المؤتترات 55 

من اجتاعات خاصة » فاإذا أرق الناس حاشية وأحلام تعائل وأعذيهم حدش 

وأشدم سخریة» وکا السخزية الى تروق وتروع ولاتؤذى ولاتسوء 0 

و الدعابة الوة الى لا تخار من مكر ودهاء . وأذكر A‏ 
موعرا « بن ارات يوم افتتاحه » فا أذن للخطباء جیا ف السکلام وفرغ 
المطباء من کلامم وحاء الوقت الذى کان يبب أن يتكلم هو فيه وصفت إليه 
الاذان وأصغت إليه القلوب واشرأبت إليه عناق » قال فى صوت هادی* پاسم: 
الكلمة الان لارئس إدوار هريو - 


وم يكن إدوار هريو بين المتكلمين فى هذا القل * ولكن پول ثالیری : 


أراد أن يسر المنتممين وأن يداعب هريو ويورطه فى حديث مر نجل من هده 
الاحاديث الى يتقتها هريو اشد الاتقان . 


وکن آخر لقا لبول قال, ليرى فى مدينة جنيف حين اجتمع محلس التماود 


اشکری فى يوليو سنة ۱۹۳۹ قبیل |غلان اطرب . وكان جو چنیف فى تلك 
السنة قايا كيبا وکان اعضاء احلس جيعا مشفقین من المرب واهراطا» 
وکن پول ثاليرى أشدم ات وأعظميع اکتا وأ كترم تغاؤما . فل يحب 


الحضارة آحدکا أحتها بول ری » ول يكير الحياة جک که بول ثاليرى ˆ 
ول يستيئس أحد.من اقة الاإفسان وضعفه وچتونه كا الان وال رى « 


ومن أجل ذلك كان فى تلك الاجتاعات لا يتحدث عن شىء ینتظر فى الستقبل 
إلا ظا واحتاط كا تتحفظ نحن وحتاط فقول إن شاء الله اوه هو 


پول فالبری 


كان يتحفظ ويحتاط فیقول إن أتيح للحضارة أن تبق » أو آن کتب الحرية أن 
تسل » أو إن عصم الانسان من الجنون » أو ما يبه هذه العبارات . 

وقدكتب على بول فاليرى أن ری حقیق کل ما تنبأ به ۽ فقد تنبأ بالحرب 
وأهواطاء وتنباً عا ستلقاه أوربا من ذل » وثنباً بعا ستتعرض له المثل العليا من 
ضعة واحطاط » وقد رأى هذا كله وذاق مرارته صابراً جاداً شجاعا . واحتفظ 
بكرامته أثناء امزعة » وابتيج بالنصر مع المبتهجين وتال لاحد أصدقائه وهو 
يسمع الا ناشید الوطنية لام المنتصرة ی ویظهر أن ما آشق 
من جهد ونا د قسهبه من صبر وجلد وبا هل قسه علیه من دری و تاج 
وما نعركض له من توس وحرمان أكنآء أعوام اكول لد قد حم أنه 
حطلما » فذاق حلاوة النصر واس ستمتم بلذة اطرية » ولکنه لم يستطع أن بثبت 
النعمة عقدار ماثبت للنقمة » فانهار ال ارت عوقو مت فاد 
ما یکون الاحیاء حاجة إليه . من أجل ذلك ل تحزن عليه فرنسا وحدهاء و الما 
حزنت عليه الانسانية التحضرة كلها . وقد كن تكلا فكرت ف زيارة فرنما 
بعد التصر آستخضر ساغة حاوة كنت اعلل تعسی بای ساقضيها مستمما لول 
ثالیری » فقد ضیمت اعطوب هذه الآمنية' وما أكثر ما تضيع اغعلوب 

من الآماتى !! . 

خی أن أعلر ل النفس بأ ى إن زرت فر ئسا فسأسعي إلى قبر پول فاليرى فى تلك 
المقبرة البحرية التى رآها صبيا ۰ وغناها رجلاء واطمآن فيما الآن إلى آخر الدهر. 


۳ 


YA 


مستقبل آسیا بعد هزية اليابان 


فى منتصف شمر آغسطس الماضى عل أثر إلقاء القنبلتين الذريتين الاوليين 
عل ثغرى هیروشما و#ازاكى ودخول روسیا السوفيتية اطرب ضد الیابان » 
اتبت اليابان بعد مفاوضة قصيرة حول عركز"الارمتراطور إلى قبول ما تضمنه 
إنذار وتسدام من وجوب التسايم للأ التعدة نلاقید ولا شرط ٠‏ وبذلك 
لقيت اليابان هزیعتما الساحقة » وانتوت ارب فى آسیا كا انت فى أوربا مبزعة * 
ألمانيا واستسلامها فى أوآثل شمر ماو المافى . 

وإذا كانت هزية ألمانيا النازية وما ترتب عنما من انپیار صروح الطفیان 
النازى » وسحق العسكرية البروسية » تعتبر من أعظم العوامل ا اة فى تطور 
مصاير لام الآوربية » فان هزعه الیابان وما ترتب علها مرن انيار صرح 
الاستعار اليابانى فى الشرق الأقمى واحیط الطادى » تدتبر فاحة عهد جديد 
بالنسبة لآسيا والام الأسيوية . 

لبثت اليابان زهاء لصف قرن تندفع نحو الغرب والجنوب يخطى جبارة» 
وتبسط سلطائها تباغاً على مشاحات شانتقة من الزر والارافی القردبة منپا» 
كانت الصين وهی نصف القارة الأسيوية المواجه طا» هى الهدف الطبيعى 
لاستمار الاب . و بدأت اليابان سياسة التوسم مذ نمت قوتبا وتضجها فى 
أواخر القرن الاشی . وف سنة ۱۸۹6 قامت بأول تجربة ناجحة ها فى هذا 
السبيل حيث اشتبكت مع الصين فى حرب من أجل شبه جزيرة كوريا الصينية 
التى لا يننصلها عن الإزر اليابانية سوى مجاز ضيق » وخرجت اليابان من هذه 
الحرب الأول بنصر باهر » واستطاعت أن ترغم الصين على الاعتراف باستقلال 
كوريا» وعلى أن تنزل لها عن قسم من منشويا وجزيرة فرموزا وجزر أخرى 
فى بحر الصین . ولکن اليابان اضطرت أزاء تدخل الدول الاوريية إلى النزول 
هما کسیته فى منشوريا وا کتفت با استولت عليه من الجزر . 


۷۹ 


ستقبل آآسيا 

ولتت هذه التجرية نظر الدول الاوربية إل يار هفه القوة اا 
وم تكن الصین فى الواقع خصيمة اليابان اقيقية بل كانت فقط میدان النضال 
| بوا وبين الدول الفربيسة » وکانت هى الفريسة الى بجری من أجلها التضال . 
۱ وكانت الدول الغربية قد بدأ زحفها الاستمارى على الصين » وأخذت عختلف 
الوسائل حصل منها تباعاً على حقوق وامتیازات سياسية واقتصادية وإقليمية. 
1 وکانت روسيا ألتى تسيطر على النصف الشبای من القارة الآسيوية » وتشرف 
| عل الصين من الشمال » وتواجه أليابان فى الضفة الاخری من البحر ٤‏ هى أخطر 
| خصوم الیابان فى هذا النضال ا وكان زحفها المنتمر'ق 
ا منشوريا ی ل کوربا ثم حصوطا على غر بورت أرثر يزعج اليابان وشير 
: توجسها ._وآخير وق الآشتناك الحتوم بين الدولتين ولشبت بينهما المرب فى 
سنة ۱۵۹۰۵ وكانت هذه المرب الروسية اليابانية بالنسبة للدابان تمربة جديدة » 

ففنها تشتبك اليابان لأول هرة فى حرب 1 من الدول الاوربية العظمى» 
وفما خوض الجنس الاصفر أول معركة حقيقية ی اليش . ولکن 
الدول الآوربية الكبزى أبدت يمذ بخصومتها لروسيا نبا نقدر خطورة 
هذا النضال ونتا نجه ٠‏ ومنيت روسيا فى هذه ارب + بسلسلة من اطزائم ااولة 
فى البر والبحر» واضطرت ف الاه أن تمقد الصلح مع اليابان (سنة 0 
وذلك عل أن تتزل هنا عن ثغر وت ا وسكة حديد متغوریا وكذلك عن 
النصف اطنو ی إررة شخالن ادو وأن نتاف بكوريا وجنولى منشور! 
منعلقة للتقوذ البااآن . والواقم قع أنه ۸ : کم آعوام قلائل حعی أعلنت اليابان فم 

كوريا !لها ( سنة۸6۱۰) تعترض على ذلاک دولة من الدول . 

وكان.لفوز اليابان فى الإرب الروسية نتا بميدة الدی . ومن ذلك التاريخ 
تأخذ اليابان مكانتها إلى جانب الدول العتلمى » وتتوماد دقام التوسع الیابای‌شو 
الغرب والجنوب » والشعر الدول العتلبی مخطورة المنافسة السابانية فى محقيق 
المغائم الاستمارية والاقتصادية.فى الصین ن وف غرش الحط اطادی؟. ولا تكرت 
ارب السکبری انختمت الابان إلى جانب الملفاء » وخرجت منها بم استماری 
جدید هو المستعمرات الا لانية فى الشرق الافمی » و فى الصیز 
وجزر کارولین ومارشال وماریان ۽ ویذاك امتد النفوذ الياباق تعيداً فى قاب 
احبط امادی* . 


وبا كانت السین تخوض حر أهلية لا تنقطع » وأوربا تتحدر رویدا إلى 
ترك الازمات الدولية »كان الاستعار البابانی يعد العدة لتحقيق ضر بته الشاملة 
شرق آسيا . وتبدأ هذه المرحلة باستيلاء اليابان على «خشوريا فى سنة ۱۹۳۱ 
حويلها إلى دولة صورية باسم « منشوكو » . وكانت روسیا أ كثر الدول 
'وربية توج من هذا التوسع الیابنی فى مناماق تلاسق أملاكها وثغورها فی 
رق الى ول کا ار ت اهدوء والترت و انعا لاان استیلاء‌ها 
على منشوريا بغزوها ا اقلم الصينية الوسعبی . ومنذ سنة ۱۹۳۷ تشهر 
اپان عل الصين حرباً شساملة وتستولى تباغا على الئغور والاقالم الصينية 
باحلية » وت تتوغل فى فلب الصين شتا فشي . وهنا تلق اليابان القناع نبائيا 
نذر الدول الغربية بأن ترفع يدها عن الصين » وأنها شوف تقاوم أية محاولة 
جانب هذه الدول للحصول على امتیازات إقليمية أو استمارية فى شرق 
ا . وكانت المايان ت تتحدث فى ذلك اليوم بامم الجامعة الآسيوية وشعارها 
ثم على جعل سا للا سیوین ۽ وکان هذا الشعار جذب فريقاً من الامة 
له . ولکن هذا ازعم لم يكن ليحجب المقيقة السافرة وهی أن الاستمار 
ابانى يحاول. ان سرع لنفسه صفة شرعية ليست للدول الآوربية . وكانت 
ربا تشغل مومثذ بأزمام‌سا اططیرة » ول تستطع الدول العظمى أن تقوم بأى 
ل اجاعی ناجع لوقف هذا التحدی» وقنعت بریطانیا وأفرکا ععاونة حکوه 
_تکنج الفسئنية اوطنية الى انسحبت إل الداخل عل مقاومة نزو ابابا 
دها سا بالمال والسلاح 


ولا بت اطرب العالية الفانية كانت الیسابان قد أخرزت فى دجولا 


ستعارية الضخمة جاح باهرا » وغدت سائر الاقالم الصينية الساحلية 
وسعلی مرتعاً خصباً للاستغلال الیاباق » وغدت الصين آمامها کتلة هامدة > 


ابارت قصال الدول لغرب بية . وكنت الئابان ترتبط برباط التحالف مع انیا ۱ 


الا عقتضی الميشق الثلائى» ولكنها لم تدخل المرب ت توا بل لبثت جد فى 
هبة وترقب الفرصة السائحة» ولا بلغت الانتصارات الالمانية أوجها فى أوربا 
اك ی پل هابور لتاق »ون دیسر سئة ۱5:۱ 


۱ 


0 ستقبل آسیا 
وعكذا لبت الحرب بینبا وبين آمریکا وحليفتها بریطانیا العظمى . ول نمض 
أشهر قلائلحتی استطاعت اليابان أن تستول تباعاً على جزر الفلبين وبلاد الملانو 
وسوقطرة وجاوة وجزائر ملقا ونورئيو وعددكبير من الجزر المتنائرة فى آحاء 
الحيط الهادىء » واستولت أيضا على بورماء وأخذت تهدد اند البريطائية 
كا أخذت نهدد استراليا وزيلتدة الجديدة فى الجنوب . 

وهكذا بلغ الاستعار اليابانى ذروة ظفره » وبسطت اليابان سلطائها القوى 
على مياه العيط امادی* حتى المناطق التى تعتبرها كل من أمريكا وبزيطانيا داخلة 
فى نطاق سلامتها »»ابسطت ساطانما على شرق آسیا كله » والقارةالجزرية الهندية 
ٍ الكبرى » وجنوب شرق آسيا ؛ ولاح مدی حين أنه أضمى من الصعب إن ۸ 
یکن من الستحیل أن تنزع اليابان هذا التراث الاستماری الباذخ . 

ولكن الحوادث تطورت بسرعة مدهشة » » فل تمض ثلاثة آشهر على هزيقة 
ألمانيا واستسلامها حتى اضطرت اليابان بدورها أن خر حاثية أمام القوى اطائلة 
ال E EE‏ وأمام فتك القنبلة الذرية المروع » وأن تذعن امقام 

المتحدة بلا قيد ولا شرط . وهكذا انهارت قوى العدوان اليايانى فى 

2 خاک انبارت قوى العدوان الآلمانى فى الغرب من قبل . 


۾ 


والآن لثر ماذا يتر تب عل هذه اجه شرع إلى منت ا لاب وه فى 
أوج ظفرها الاستعارى ٠‏ 

لقد قضى بضربهة واحدة على الجهود الجبارة التى بذطا الاستعار الیابای 
مدى لصف قرن فى سبيل التوسع فى مياه امحیط اطادى“ وشرق آسيا » ولن 
ببق لايابان سوى الوطن اليابآتى المكون من أرخبيل الجزن:اليابانية . وهکذا 
تکون النتيجة الأولى أن تتکش اليابان فى جزرها القديمة » وأن تحرم من الواد 
الا ولية والثروات الاستعارية الوفيرة التی كانت تستخدمها فى إنهاض صناعتها 
القومية » وغزو الاسواق الأسيوية » ومنافسة الدول الغربية فى ميادئن الاقتصاد 
العالمى مثافسة قوية مزعجة » وهو المزق الاقتصادى الذى كانت تحمية بسلطان 
الاستمار السیامي.فی المناطق العاسمة الى تمیطر علها . "0077-7 
وقد حررت الصين واسیا ااشرقية كلها من كانوس الاستممار الیابای» ۴ 


AY 
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مستقبل آسيا 

حررت منه القارة الجررية الضخمة إلى فدهل جرار اند القرفية » وانبارت 
سيطرة اليابان على مياه الحيط الادی»» وهی التى كانت ممكن ها باحتلال 
القواعد والزر المتنائرة فى هذه المياه حتى استراليا وزبلندة الجديدة .. وبذا 
تمود الحالة فى شرق آسیا وفى جنوم| الشرق کا كانت عليه منذ نصف قرن أى 
قبل أن تبدأ اليابان حيأة النتح والتوسع الى جعلتها فى بداية ارب العالمية 
الثانية عم قوة فى الشرق الاقصی وف الحيط الهادى؟ . 

وتواجه الصين بعد تحر برها مستقبلا جدیداً » ولكنها تواجه فى تفس الوفت 
خطر المرب الاهلية والفوضی. وتلك هی معضلة الصين الکبری ؛ فالصين ليست 
اة موحدة الكلمة» ولا تمثل حکومة شو تكنج التى تتحدث اليوم باسم الصين 
سوى جزء فقط من الصين الكبرى » وهنالك مناطق أخرى تستمتع باستقلال 
على وتقوم فما قوى غسكرية إقطاعية . وأعظم القوی الحلية ااضرة هوالزب 
الشيوعى ؛ ویبسط الشيوعيون حكهم على مقاطعة ينان وغيرها . قهل تستطيع 
حكومة شوتكنج أن تتغلب على هذه القوة الخارجة وأن جم ع كلة الصين فى 
لل دولة صينية موحدة » وحکومة مركزية بخضع ها سار الوطن الصينى 7 إن 


مستقبل الصين الجديد بتوقف على حقيق هذه الوحدة ؛ فاذا لم توفق الصّين إلى " 


حقیقرا احدرت مرة أخرى إلى مرة ارب الاهلية والفوضی . 

ومن جهة آخری فلا بذ لن أن تذکر موقف الدول المتحالفة من الصين . 
فلبذه الدول مصاط اقتصادية واستعارية قذعة لا بد أن محسب الصين حسابها . 
وقد اعترفت الصين بالفمل يعصال روسيا السوفيتية فى منغوليا الداخلية وی 
منشوریا » کا نزات طا عن تغربورت أرثر ۰ ومن المعقول أن تسام لكل من 
نیاو آمریکا فيا يتعلق عصاطها فى الصين مغل هذه المعاملة » فتسترد امتيازاتها 
والسيظرة الاقتصادية القدعة. ولن تتخذ هذه الامتيازات صورة الاحتلال أو 
السياسية الاجنبية : ولتكن من الواح" أن الأول الثلاث الکبری سیکون 
لها أ کی الا ف ترجه الضین المديدة وق تنظیمها السیاسی والاقتمادی . 

وأما جزای المد الشرقية ( سومطرة وجاوة وجزائر ملقا وورنیو ) تلك 
القارة اإزرية الغنية الى ملكا هو لندة الصغيرة فلم تتضح بعد ما اذا كانت ستعاد 
إلى الادارة اهو لندية . بيد آننا نشك فى أن الدول الكبزى ستقف عند هذا 
الل ورا وضع نظام جديد للا رشراف المشبترك على إدارة هذه الجزائر واتار 
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مستقبل آسیا 


مواردها الثنية خموما بمد:ما آصاب هولندة مخ الضمف والام‌یاد 
وتسعی فرنسا الان إلى استرداد اند الصيئية » ولكن الدوائر التحالفة 
تبدی تردداً فى ذلك » ولا تزال تذ کر کیف سامت فیشی الهند الصينية فى بداية 
المرب إلى اليابان » وکیف اتخذتما الیابان قاعدة للوثوب على بلاد الملابو وجزائر 
اند الشرقية . وقد لا انم بریطانیا وأمریکا فى النهاية فى أن تسترد فرنسا 
الاشراف على مستعمرتبا السابقة ..ولكن هذه الوافقة رعا اقترنت باحتلال 
آمریکا وبريطائيا لبعض قواعد استراتيجية فى اند الصينية تکون متممة 
القواعد التى تحتلبا الدو لتان فى البر الصينى ومن جهة فانه بدو أن فرنسا سوف 
تواجه مطالب « آنام » القومية فى الحصول على الاستقلال الذاتى . 
ویلوح لنا أن هزعة اليابان سيكون ها آثر ميق فى تطور السياسة البريطانية 
نحو اند . ذلك أن بريظانيا تستطيع الآن أن تلم الى سلامة الهند وزوال 
الخطر الیابنی عنها بعد أن فقدت الیابان قواها البحرية والعسكرية وسدت فى 
وجهها ججيع المسالك المؤدية الى المند سكوك ف ااام ارا 
بعد ذلك ان تقف من أماى اند فى الاستقلال الذاق e SER‏ 
وسخاء » وستحصر عناية بربطانیا فى السهر على سلامة اند من ناحية حدودها 
الشمالية الغربية » أعنى من ناحية روسيا. بيد أن الخطر الروسی عل اطند ) يبد 
فى وقت من الاوقات جسما على حو ما بدا الحطر الیبأنی خلال هذه ال جرب » وقد 
آشرفت الیابان بعد استيلائها على جدود بوزما:على حذود اند البريطانية ذاتها . 
9# 
واغلاسة أن القارة الاسيوية سوف تيد بعد هزعة ان تلم سلطنا 
الاستعیاری عدا جدبدا ,ولا مراء ق آن 1 هيار الطغيان الياباتى فوز للديعقراطية 
0 . ولكن بحب ألا ننسى حقاتمة العوامل التى قام عليها هذا الصرآع 
حقيقة نتم التى سوف يسفر عنها . فقد كانت معركة الشرق الأقصى معركة 
الاستمار والتفوذ الکبری » وکانت معركة اليايان والدول الغربية» أو بعبارة 
أخرى معركة انس الأمغر والجنس الأبيض» على اجتناء السيادة م 
الاستع‌ارية وقد فازت الدول الغربية تعد صراع مرو هائل بان تستخاس ترائما 
E‏ رد ا و نت ال یز 
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اه لماص منوا ا میور 


غيل آسیا 
القدعة فى داخل جزرها الضيقة . وقد كانت الصین والمحيط الهادی* دان هذه 
المعركة الكبرى . فأما المین فقد فازت نوع من التحرير لازال عايها أن توطد 
دما غه . وقد حققت روسيا اما القدعة فى توطيد سلطانها الاسته‌اری فى 
شعال شرق آسيا وق الحصول على منافذ محرة ذافكة فى مياه المخيط الطادى" وى 
القضاء على منافسة اليابان الخطرة فى تلك المنطقة.. وحققت حقفت أم ري کا حامها لیم 
في الاستئثار بالسلطان فى شرق المحيط الطادى* را وتحويل هذا البسيط 
الى الشاسع إلى منطقة سلامة قومية » وسحق الخطر الياباتى الذى كان بزعها 
زحفه وتقدمه . وأمنت بریطانیا شر الخطر اليابانى على الهند واستراليا وزيلئدة 
الجديدة » و خلصت الى آمد بمید من منافسة اليابان الاقتصادية فى آسواق 
الشرق الافمی . : 
وعکذا قوم سلطان الدول الثربية الکبری و شوذها ی آسیا وق امحط 
الهادى" على أنقاض الاستعار الياباتى الذاهب . و على ضوء هذا ابدل فى الاوضاع 
يبب أن يهم حرير القارة الاسيوية عل أنه مما كانت قيمة هذا التحر بر 
النسی » ومهما كان يشوبه من معتى السيادة والنقوذء فانه يجب أن لعتبر بالنسبة 
' للصين وبالنسبة للقارة الاسيوية خطوة عظيمة إلى الامام م 


ات اه 


عام الطفولة 


Moin Kind, wir wafen Kinder. 
H. Helne 


عدت E IE‏ ت من حرّب ال 
والبحر وال جو . وهاهى ذى ترتفع فى کل ساعات النهار من شاطى' البحر الداتى 
إلى علو ةنزلى . وقد تعلو عنه وعن سلح امازل امجاورة » تتممها ناثاری » 
ويحلق معها شموری » حتی لاسى ا اضر والافی القریب وأغود بالذكزى إلى 

شن الماشرة وما قبلبا أو بعدها بقليل » 5 مسا بالعنان إإرفيع للطيارة 
المحلقة كا لواد الطار "که ها رو با ی لامع ربا وق بذیزا 
إذا العف حول رفيا او لکا نطاب ب المزيد من ار ية والارتفاع » وأنا أرخى 
ها العنان ما بى معى خيظ . ثم لا یمق من الخيط الا طرف طليق ألفه حول 
ذرال فان بای ی سید تا . هو صك الالفة بين 
صدیقتی الطائرة » وبين قلبی الوامق و نظری المعجب . 

وقد آرسل لضلايقتى الموائية رسالة اموی » وعربون الحبة ۽ خاعا ربط به 
مندیل محملة اطواء منزلقاً على طول الميط » حتی نوصله إلى قلب طیارآی » حيث 
تجتمم اليوط الثلاثة التى تزنها فى اطواء » وتتحک بمحياتها فى الفضاء . 

تکن الطيارة فى طیرانها إلا الحلقة الآخيرة من شلسلة تقاط وحركة قدا 
صباحاً بزيارة حانوت العطار لشراء ایط - أو النير كما كان بسي س والورق 
الملون » ومسحوق الرسراس الذی نصنع منه صحغا خاصاء ثم بالبحث عن عصا 
من البوص اليد عند صائع جوز الباك . ۰ 

. فاذا عدت إلى الزل » جلست فى ركن من « الفسحة » خال من الاناث ؛ ثم 
بدأت فى تشطير البوصة لول إلى ثلاث عصى » آشمها متمارضة وأرلناها من 
ا فتصبح أقطاراً لكل سدامى متساوى الاضلاع . وأصل بين أطرآفها 

خبط حول المندس اریافی إلى مسدس واقعى » هى هيكل الطيارة ۽ 
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وا الطنولة 

وأخاط موق اراس بلماء لا کون عبيئة صغراء ازجة » واقمر أو اق 
الاونة إلى مثلثات آلصقها بالميكل وأنا آلاح المقابلة بين آلوان هذه المثلئات » 
وهی محدودة لا تتمدی الاخشر وال صفر والوردی والاهر : 

وأدور قممًا فيا بت من‌الورق أحوله شرائط أو غدائ » أعقصها حول اول 
من الميط فتکون ذیل الطيارة » وهو على شکل « وای » طویل الساق ٠‏ واطبن 
طرف الوای بضلع من أضلاع الميكل . 

ثم آنتقل من هذه اندسة المسطحة إلى هندسة فراغية » حين أنشى* هرما 
خیالیا متساوئ الاضلاع » بواسطة ثلائة خيوطء آحدها بربط مركز الطيارة » 
وبربط الاخران لطر الضلع المقابل لضلع الذيل . وهذا اطرم اليالى هو 
د الیزان» الذى يتوقف علیه نات الطيارة فى الإو من جهة » ومقدرتها من 
جهة أخرى على تلق تیار اطواء الافق باحراف يكون من أثره أن تأخذ فى 
الارتفاع.. . فبو آم عمل هندمی میکانیکی فى وضع عليارق » وآخرها ٠‏ , 

تم انا إعداد الطيارة فى هدوء وعل اتفرادء لا يقطع عل عمق إلا آولئك 
الادمیون فى إصرارث على الحاجات المادية لطفاهم م » فهم يدعونه إلى الغداء بالرفق 
ول الآمر» وبالعنف فى آخره . 

وأى طعم للا كل فى ذاك اليوم امجید » ول یمد المثفل الصئاع من سكان 
هذا الکو الارغی» إا هو روح حاتم حول طيارته » متعلق بتاجها 
الملون وغدائرها التى سوف يمبث القتسم بها فيثير منها خشخشة نامة تخفت 
رويدا كلا ارتفعت الطيارة فى اوه 

وأنزل إلى الارض الفتاء خلت المتزل لاشرع ف التحليق » فروحى هو 
الط مع طیارنی . ٠‏ آما ذلك الجسم الصفیر الباق على الارض فان هو الا نقل فى 
آخر اطيط» ار بر بط السفينة الحلقة.فى أعلى عليين بقرار هذا البحر الشفاف . 

فل كرون الخراء رخا على سطح الأرض » فلا أحتاج إلى أ كثر من رفع 
وتو » قيحملها ال عنى > وقد مكون تسب ناه 

الطيارة محساب عل الارض» وابتعد عتها تارکاً لما ولا انا من 
اسيم ااا ات إلى درجة كافية لتلتی زباح الطبقات | 
من او + 


الطیقات العلیا من جو الطفولة» هى حيث ترق ام والعام » وإلى ما فوق 


hitps-#www.facebook:com/books4all.net 


تال الططنولة 


ڈاك حيث بری الاروز العراق ما كنا نەرفه» وهو E‏ سا 
داوق قو ور لاک ة ليتم رحلة الشتاء أو الصيف . الطبقات العليا 
التى تببط منها أغاريد الکروان فى الليالى ذات الك والنجوم الزاهرة . 
أطباق الو العليا بط منها دهنش وصاحبته الجنية يحملان الاميرة بدور 
بنت الملك الغيور إلى قبو قر الزمان ان الماك شرمان . 
ما برجت إلى الیو -- وقد طويت ورائى مرحلة العمر الوسعلى س “مع 
خفيف أجنحة دهم ی والجنية » بالوضوح الذى كنت أ امعم له حفیف طيارلى ذات 
الا لوان الزاهية » وخشخكة ذيلها تتطابر غدائره فى أشعة العم سكا لسنة ملنوبة . 
فشكل شىء فى عم الطفولة وحدة کاملة » صورة من وجدة الوجود» لافرق 
بين حقائقه والاحلام . 
هو من عام الطفولة ذلك اامنادوق الحشى الارن » محمله مارد زری اطيكة» 
آغبز املامح » بنفخ فى صوره فنجری ال دو وود 0 
ال »وان ویک الک لام عون با ی نب ری 
الصندوق . ثم يخظينا مخرقة بالية » لا عکن إلا أن تکون قطعة من بساط 
سلبان ٠‏ فا إن وس بأبصارنا خلال الو البلودية حت تقل إل ما غير 
اانا » تتحرك فى عرصانه صور عزيزة وونس ۳ زيد اطلالى والزر سام 
وان ذى بزن» وغیرم من الا" بطالالذین.لابتطرق ٍلینا الشك لمظة فى وجودم . 
1 یرود لاس لع ککاا تمهت ویه ال خرف زر را لسع سن فتعری 
١ 8‏ وسط ميدان فسیح « بكركبة » كلرعد » وتمثل آخر الغجائب » تجيبة العصور 
الحديثة : الوانور . رحلة بدآناها فوق بساط الرج وختمناها على مت البخار . 
1 1 من عم الطقوة قصص الجدة واغلة ال جانب المدفأة فى ليالى الشتاه. 
۱ رأيت قربا الأميرات والصعاليك » وال بطال والسسلاطين فى أسماطم وحلايم » 
بين جدران قصورثم » أو فى مسالك : تمپهم الطویل. رأيت الجن الطائر فسعاواته» 
وین الختنى فى كبوفه يهن جوانب الال وسلح الارض» کا يش قالساع صفحة 
الماء :. معت أذين الماشقین ين فرق السحر بينهم فراقاً فيه قسوة الجحم وعذاب 
. الطنطال ۰ ولا آنسی من نين هوّلاء اين )شوم زج بر یه 
وحبسهما فى قفصين متواجهین لا یتلامسان . برنو کلاها إلى الآخر فى حسرة 
من وراء قضبان سجن مزدوح : سجن القفص » وحبس الجسم الریش الغريب , 


۳ AN 


عام الطفولة 

2 الأأماقال . ٠‏ . والتصوفون . فاذا كان المتدوف لانعلك إطلاق 
رو بیس ی ماد ند إلا جد العر ری وال جوع والوزع والتأمل » نان 
الل يتنقل بين عالمه امادی والروحی بسپول المارد بخترق اجدار» ويرتقع عن 
مادته فى يسر الطيارة الورق يحملها النسم إلى عل ۰ وما الصلة بين الطفل فى 
ده وق رو غه با كثر من الل ارفیع سل ل ان بده الصغيرة و العویته 
الجيلة فى أطباق الو . 

برى الطفل بروحه أ كثر مما ينظر لعدنيه » فيضفى ال مال على عل الا شیاه 
وکل الغاوتات . فا هى تلك الطيارة سوی أوراق مونم رخيصة ألصقت ! 

قذر ال قطع ٠نّ‏ البوص واغليط ! وهذه ال اى السوقية فى الموالد والأعياد 
یل فلأققة قذرة مبلية > و بأدهان فاقعة » زينتها المتفيح وأزرار 
السیدف وشمر الدواب : “ملك الزمان يعتملى جواده اللأشهب ‏ خلف حصان 
جراد ! وأبطال البادية يداورون وبحاوزون» شاريين يسيوفهم البتارة دروعاً 
کا نها قطع مرن الیل المي أو هی قعر صفيحة وقضبان خردة سواها 
السمکری فى رمضان 7 

وهذا اللاعب آلاسکندرای فى سراویله السوداء وقیصه الزرکش ومنطقته 
ل رفع رت هل ره و ححل تقدمه الاخری » ثم 
هو برکل المشعل إلى أعلى لیتقاه عل أرنبة أتفه» أو فوق بافوخه . وحولهرفقاؤه 
بقرعون طبوطم المغاولة إلى أعناقهم . 

صفیح فى صفیح > وورق ملون » وطراطير راء وصفراء » وقطع من 
اہاچ واااا» وامیال قذرة تراك » واقدام حافيسة» ورحال موشومون . 

میج فوائيس رمضان ذات الزجاج الملون » ملايات بنضاء تعُطى قضباناً 
حديدية » مصابیح الذكر الكبيرة تلقف حوطا العامة فى ليالى الحضرة . وسکر 
مثل رصع بقلم من الملبس والنقل هذا « العلى لوز » . 

وما هو الا راجوز البلدى ؟ خشب ماونة مزوقة © ركعت نی اعلاها وجوه 
ادميين أو قردة » وألبست خرقا جمت,من قامة . يحركها مواطن عزبة 
الصفيح وهو ختیء فى جوسق‌من اليش المرصع بأنصاف الملالم»وعقود البكر 
والودع. يتكام بصوت الببخاء » فتغلبه حشرجة شعب قرحها الحشيش والقباك . 

والاراجوز من بی جمومة عرائس المولد بنشرتها السكرية وغلالاتها ذات 

۸۹ ۱ 
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عام الطفولة 

الورق الممضض »> وشمرها یج آعلوه المراوح تتلال ف المصابيح الغازية 
منتظمة على مدرحاتها الحشبية فى صفوف « البالو » او طوابير الاستمراض » 
حف بها اليل وااغزلان والسناع واطررة جراء ووردية وبيضاء . 

اه و احدة تلاك الد من حاوی وخشب وحص وةش » وصور صندوق 
الدنیا» و ملاعب القرود وآتانه » والاوی وثعابينه » والاسکندر ایو نقاریته» 
وارب الدف > والموقع على النای والا رغول : 

أسرة واحدة وعالم واحد»الموالد وحضرة الاولیاء » وأسراب وحورى » 
وفرسان الأأراجيح » وبأعات على لوز » تجسدت فما قعص العاعر بربابتهء» 
والشاعر بغير زبابته فى احیاه قاهرة المز والعاط وآنانك . 

آسرة طفولتنا ودنيا خيالنا . ظلال ملونة تلقيها أخلامتا فوق صفحة بقظتنا 


"البیضاء - فذا اطفاً الم مصاحه تيددت اغیالات» وفرکنا اعينينا لصحو 


بت دا 

حوتباذات وم آذکره جيداً » عند و احدة من قربباتنا » عحضر لسو: 
تلقیننی كا يتلق كبنة التبت عظيمهم الطفل دلای لاما - 

فقد خرج رجل وضع ی کت فنجنً يحتوى ل قلیل من القبوة # وينضح 
جبینی بالزيتء و لت رای علاءة» و هو یأمرنی‌ان آدم النظر فى قاع الفنجان . 

عرفت أن جلف الندل » ولا بفتح !ان بدی صب دون لوغ 
وك هت بالندل وکان سحراً من اسحا طفو لىء و أملا بمید المنال من آمالى. 
متی يفتح المندل لمي قأرى الخدام فى قاع اننجان»وآنرها فتکنس وترش » 
ثم يجىء السلطان ووزراژه فأساطم أبن اختنی فلان بن فلانة » ومن ای طرق 
تتعقب حراى الله والحلى . . - 

دل الرجل بتلو تعاويذه على رأمى » لفة تلقيتها عن دهنش وفصيلته > فما 
كو وی ا قه اطول وال اللتتاوخة . 
. أنظر وأدقق النظر لعلى آبصر ما توقعته طول طفولی » عل أن صفحا 
القبوة ل تتحول عن السواد وتف ۰ ما هذا اليس ف قاع الفنجان ! 
أيتسع فأرى الساحة والخدام » والسلاطين والاغوان 1 

واأسنا! لم يكن سوى انمكاس ضوء خافت تفذ من فرجة فى الغطاء الذى 
أسجاه اع المندل فوق رأدى وفوق ذراعى اللتدودة بالفنجان ٠‏ 
۳ 


مالم الطفولة 


تب الساحر وهو یسالی: « هل حضروا» وأنا أجيب بالئنی. قينا أخفق 
ارجل » أو أخفق الصئ . 
فكشف الغطاء عنى واعتذر للسيدات ملقياً عل تبعة خیبته : 


- الولد ادر ! 
اجرت وجنتا الصى المسكين خجلا » إذ فيم ما يعنيه الشاحر السؤق چذه 
الكلمة العنامية . 


ولكتى أفهمها ايوم عمناها الفصيح . فقد بلغ الصبی مرتبة ة الادراك . 
وکان المندل الذى م يفتتح عليه هو آخر من وی با اغا وان هل 
عم الطفولة وفردوس احلامپا - 


e“ 


فق هذه الاحظات الی أقضها سا سا كتا أمام البحر » اجری یدی عل 
سبچة الذكريات » وأمضى ببصرى عبر هذا البحر إلى بحار وأراضين بعيدة» 
عرفت آنی رحلت اجل رحلانى » وتزودت فا باقدس زادى » حين إعترضت 
أفق طيارة جراء صفراء وردية خضراء » بطیرها صنو لى » تفرق بينى وبينه 
خطوات معدودات فى الفضاء » وتفصلنی عنه أعوام وأعوام لا آود ها عد 
Kind, wir waren Kinder,‏ ا 
Zwei Kinder, klein und froh ۰‏ 
مسين فوذى 


(6۱ هذا الم من قصيدة للقاعر الألانى « هثريش هين » یقول فيه لأخته « يا أخية ! 
OE LE‏ شان حا 
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القنبلة الذرية واتعدام الذرة 


فى جزء باحك قوش ديق 1ج النان هين من ا مات وج 
ولع ملیون من البشر لبشر » قى بادة لا يتجاوز مقدار أهايها ذلك بأ كثر من ی 
وه‌کذا ییق م کل مائة من السکان الا واحد » وکا بتى ليحدث العا عن 
ھول ما حدث . 3 

تحطمت قنبلة ذرية فى هيروشما باليابان » قالوا إن وزنما خسمائة چرام » وإنها 
مجم البيضة » وذ اکروا أن ما اندم من كتلتها واحد من مائة أى خجسة جرامات 
وقال آخرون بل هو واحد من آلف أى نصف جرام 11 , 
۰ ويتلخص الادث فى أن المادة التى انعدمت هی فى حدود الجرام أو الائنین» 
حیث إن ذلك ارام لو العدّم بالطريقة يقة ذاتها فى مدينة مكتظة بالسكان كلندن 
تلم تعداد الضحايا تة ملایین > وبمبارد أخرى لو أنه انعدم هذا الإر ام من 
ا ام زنط میتی ول قح من او لقضی مایا علیبا » 
بحيث تمذر ع على راد ذلك الجانب من ضفاف النيل أن يدرك أنه كان یشم 
مدینة عظيمة عاصرت التارخ من نيف وألف عام . 

ولمل هذا تاج کت يرا من التاهل > عل ألى أسال القازى؟ أن بعد عن 
ذهنه أن' ئمة أجزاء مأدبة خرجت من خبة الفول الصغيرة فتنائرت بقوة آو 
انفحرت کا تنفجر الفرقعات . إن أطنانا من المواد المتفجرة لو قدر أن "تلق فى 
قلب العاصمة لا تزيل بفعاها الجامعة المصرية عبانیها ولا تيدم عارة الازهر 
العنايمة » ولا تذهب حدائق اطیوان الفسيحة وأهرام الميزة المكين . 

أى جتسنیات تلاك التی تخرج وتتنائر من حبة الفول فى قاب القاهرة فتدك 
أركان ذلك الطود الشامخ مها وتزيل مشجدی الراعی والسلطان حسن بل تلك 
القلعة الشاهقة المديزة للعاصمة اغميلة !1 

إن جراماً واحداً من المادة ما بلغ من تنائر بلج ی اون اکن أن 
يحدث E‏ ا 
1 ا 
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الندئلة الذرية والعدام الذرة 


يح أننا سندرك أئه حدث نوع من التنائر الضوئ أو الفوتوی ولکنه 
نلف عن التنائر بلمعنى الذى تفهمه » ولا بد لى إذن أن أحداثك عن الذرة وعن 
مها أذ انعدامها وتحوطا إلى طاقة ها من الاثر ما يتعدى كل خيال ومن " 
تلمة ما برند عندها الیصر . و 
ولا کتمك اق حوه وت » وفى حائف معدودات » ی لى أن 
مك علأعنام تراث ف الفاوم » إلا أن سأحاول جاهداً أن أعطيك فى ساعة من 
من خلاصة لما عرفناه فى عشمرین من السنین ., 
E‏ *ه 
و لنختعر إذذ ا الدث فاذكر القارى" فى بادی* الامر بالفوارق المروفة 
مالسمیه العاماء "جر شک ومایسمونه ذرة» میم مرکبات لاد ق کون » 
تعد بعشرات اللو ف كلماء وا السکر » تتکون کها من جزيكات الواد اختلفة » 
تکون هنه المزيكات من الذرات . زی ؟ الماء مثلا يتتكون من ذرة واحدة 
الا كسجين وذرتین من اطیدروجین ٠‏ . . 
عل أن التكيمياء القوة فى فصل وتحويل هذه المركبات » نکن لا تطيع 
ماعلات التكيميائية وحدها تحويل ذرة العنصر الواحد إلى ذرة عنصر آخر» 
ن هنا عرف الکیمیائیون عدد عناصر الکون » وإذا بها ٩۳‏ عنصراً 0 
5 الميدروجين وأثقاها اليورانيوم » وهو العنصر التى “معت پاستخدامه فى 
ملة الذرية : 
وهکذا ظلت کل ذرة وحدة مقفلة لتحيل حتی و قريب على العلماء 
نها » لذلك سعوها « أتوما » (عصماة ) أى الجزء الى لا يعجرا . 


ES 3 


ری ی تر هذا الاعتقاد 1 ومق وت ول رس مداخل رة 
ن کان له الفضل فى ذلك ۶ 

إلى أجيبك بما بوافتی عليه العلماء المحدثون فأقول : هناك را مر 
ندرائية نتردام » هناك فى الى اللاتيق فى قاب باريس وى سنة ۱۸۹5 أى 
ال ا بارنات وم بعام ساره »وت 3۳ 


۳ 


القتبلة الذرية وانعدام الذرة 


الناس على خالق أعظم من اليوم ۰ هناك شيخ سیذکزه ه التارخ > م 
قسطاً وافرا فى معرفتنا بالذرة » هذا الشيخ هو « بکارل » » قد ملواه الزمن 
' فأصیح كغيره من بالهاماء فى عداد الوی . ولعءرى إنه عند ما لصبح للذرة 
شأن فى حياتنا ستحل صورة « بكارل » ىكل متاحت العالم وهيا كله المقدسة 
كؤسس أول للتهدم الذری . 
وضع « بکارل > قطعة من الیورانیوم على اوح الفوتوغرافى الملفوف 
بالورق آلاسود» تنطبعت صورة ة القطعة على اللوح من تلقاء ذاتها » فأدرك 
«بکارل» أن الیورانیوم بشع > وان الادة تتجول إلى طاقة ی إشماع . 
"یرسل الیورانیوم إشعاعه من قبل وجود الانسان » فهو أقدم منا بعلایین 
السئين » ولکن « بکارل » کان أول من لفت النظار إلى اشعاعه . 
أحدث ذلك الكعف وما تبعه من أعمال مدا مكيرى الدروفة بكشنها 
للرادبوم > وهو مادة أ كثر |شماعا من الیورانیوم » تقول أحدث هزة عنيفة 
۱ للبشر » هزة تفوق غندى تلك التى صادفها الانسان عند ما لاحظ « فراداى » 
| حركة الابرة المعتاطيسية قرياً من ساب به تيار كيريال > نلك الملاحلة الى 
۱ قال عنما لروجته یوم عید المیلاد أنها شىء جديد للعالم . لم بختلیء « فرادای » 
التعبير فكانا نعل بقية القصة الرائعة التى نتجت عن ملاحظته » فقد سار الترام 
يخترق الدن » و نحرك المضعد لعلو المارات » وداز الحرك والمولد» بل لقد 
نشأ ت کل الضناعات المدقة . 
أما ما قد يتم نتيجة لملاحظة « بكارل » ودراسة « کیری » فلا يعلم أحد ما 
مداه فى مستقبل النشر . 5 
وهكذا نينا تنظر للادة >" نما جامدة لا حراك فيها لس المماه اک 
دائمة » ولاحظوا أن من بینبا ما يعازد جسيات لاخارج . واسع البحث العلبی 
فى هذا الصدد » وبانت الجامعات تنتظر الیوم الذی بسیطر فيه الانسان على هذا 
النشاط الذری فيتحدثه متی شاء و بستخدمه فيا بريد . 


۰ 


طفرت الفيياء بعد ذلك طفرات واسمة » وایتن الماماء آن الذرة عل رها 
تشكون من نواة وسعلی مه شين امسا العامة 
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التب الذرية واعدام اة 


سمو نما كهارب أو « آلکترونات > . ويطول بنا الحديث والشرح إذا أردنًا 
ن أوضح قاری لاذا افترض « رذرفورد » من أساتذة جامعة کبردج النظام 
بى لانادة.. وعنده تتکون ذرة امیدروجین مثلا من جسم واحد فى 
اوسعط پسمونه « .بروتونا » وشحنته الکهربالية موجبة » يدور حوله 
ألكترون » واحذکا يدور القمر حول الارض» یبا يدور فى ذرة الراديوم 
۸« ألكترونا » وق ذرة الیورانیوم ٩۳‏ » عمنى أن الذرات الختلفة کون 
قوعات ثعسية مختلفة . 2 

ولا أستطيع أن أترك هذا العرض دون أن أدلك على عم تجاح ناله عا 
عامس » أى ذ كرف آنباء القنبلة الذرية» وهو ما کشفه لا ناياز بوهر > العام 
لدانماركى فى سنة ۱۹۱۳ » عند ما فسر الاإشماع الضوى بأنه وثبة للالکترون 
ن مدار بعيد فى النواة إلى مدار أقرب منه » وجع فى هذا التفسير بين نظرية 
ع المعروفة لعا الكبير « بلانك »» وبين نظام خطوط الطيف المغروفة 
ميدروجين وغيره من العناصر . وهكذا بات الذرة شيعا معروفاً تقرن 
دراسات الطيقيتّة المتعلقة بها محركة الجسيات فى داخلها . 

تتالمت جهود العلاء منذ « بكارل » و «كيرى » ونظروا لامادة طاقة 
لطاقة مادة » وحاول بعضهم الوصول إلى حول أحدها لا خر وحنب لعضهم 
طاقة الناتجة من هنذا التدول » حتى إن د اینشتاین » اعطی المعادلة التى نم 
تتضاها هذا التدول » فقرر أن كتلة من الادة مقدارها « ك » تتحول إلى 
اقة مقدارها لدع" حیث ع هى سرعة الضوء » ومن هذه المعادلة شضح 
قدار العلاقة العظيمة التى يمكننا أن صل عیها من قلیل من المادة  :.‏ 

وعکف عدد كبير من العاماء على دراسة الإسمات الى نتکون منها الذرة » 
. الجسيات الى کون منهآ نواتها الوسلی» وانه لا یکی عشبرون مقالا 
لايمائة لوصف الناسبات الى كتفت فيا هذه السمات أو لدراستها » أو 
راسة الالكترونات التى تدور فى أفلاكها» أو لدراسة نوع هذه الافلاكء 
دجوع إلى الیکانیکا الموجية » لمؤسسها « لويس دی بروی » اما على جائزة 
بل وأستاذ الموربون . ولكتى آقتصر فى مقال الیوم على تعداد أنماء هذه 
سمات » لحاجتى إليها فى وصف عملية التفتت الذری وعلاتتها بالقتبلة الذرية » 
هذه الجسيات هی « الالكترون » وهجنته کا ذكرنا ثالبة » وهو من 


م 


ERT 


المفتبلة الذرية والعدام الذرة 


المسافرين حول النواة . والبروتون وهو 'نواة ا وشدنته «وجبة 
وهو من سکان النواة 3 فى جميع الحناصر . والنيترون وكتلته قدر كتلة 
البروتون وليس له شحنة كهربائية » وهو من ا النواة نضا . ويوجد غير 
هذه الجسمات « البوزيتون »اودر وجوده فى المواد الختلفة وشحنته 
موجبة» وقد کذفه 3 آندرسون > باعریکا فى الاشنة المسماة الاشعة الکونية, 
كما نهرف الوم «الفوتون» وهو وحدة الضوء ويظهر أنه احاده للا لكثرون » 
مع « الب لبوزبتون »> ¥ يتحدثون عن جسم (سمونه « النيترينو » » ومعارفنا 
ع نک کتأته أو صفاته ال لفيزيائية قليلة » وهو على حد عامنا شخصية ما زالت فرطية . 
وی اكت فى بذاك فى ذکو الجسيات » ولي بعل القاری" ماهی عليه من 
الضا لة أطلب إليه أن يتور إحدئ هذه الذرات » الى أسافنا أنها مكونة من 
تواة و سا لىكالشعس يدور حوطا و بدا جد عنها عدد كيد من الالكترونات » 
ES ES‏ نفع هذه المجموعات الشمسية غل الائدة » واخذنا 
RES ANE‏ 
ملايين: من هذه الجموعات الشمنية أو الدرآت المتجاورة الک نكون'قد 
شنانا من هذه المائدة ملايمتاً واحداً ف الطول . 

ثم بمد ذلك أود لس أن تندور معئ أن الالكترون وأتذاده البوزیتون 
والبروتون وغيرها بانت شخصیات يدرسها العاماء » وحضرونم! بالعدد 
الذى برغبونه » ویقذفونهبا بالسرعة التى بریدونها » بل بسجاون مساراترا 
با له التعيوين على الاوح الفوتوغرانی ( ؤذاك يهاز غرفة وسون)» 
وأكثن من هذا نيم استخدموا لا من الأجهزة ما عکننا من ماع سوت 
معين عند قار چم واحد « آلکترون» مثلا أو« بوز دون ¢ من هذه 
السمات. 

ولملك تمعب می آذن أن نزى أن أكون الکون من شات الا لوف 

من المركبات مختعر فى ٩۳‏ عنصراً 0 وهل السام ترجع إلى جسیات ستة مثلا» 
بل إن عضوم بمتقدها أقل من ذاك عدهاً باعتبار إمكان حول وإدماج ۳ 


ق مش ۳ ذلت التجارب أنه لو قذفنا الثواة باخدى هذه الجسيات » 


ولتكن القذيفة رو تون أو نيترونا ء وکنا من إخراج إحدى الات 
ا نة النواة إل E‏ » أو كنا م من إضافة جسيم جديد ما بحيث 
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تدز فیبا ٤‏ فأتنا. کون قد حولنا ذرة هذا العنصر ال ذرة عنعی آخر » 
وهذا ما أحدثه العاناء, 2 

إن الفيزيائيين الحدثين أ كثر حت وسعادة من سلفهم كيبيائي القرون 
الوسهلی ( (les Alchimistes‏ > وأمثاطم فى مص ركثيرون »هن أولئك الذين 
إطابون حورل الرصاض إلى ذهب > ذلك بأن امحدثين استطاعوا نحو نل العناصر 
بعضمها إلى بعض > واستطاعوا أ كش من ذلك إبجاد عناصر ها آعمار معينة لم 
نكن موجودة ولیست موجودة عندنا فى جدول‌المناصر » ولکنم استطاعوا 
کل ذلك بوسائل لا خعار على بال هذا امیش من غواة التكيوياء القديعة . 

میج أننا نستطیع اليوم أن حمل » ولو عقادیر قارلة » على الفوسفور من 

بریت بوسيلة معينة » أو حمل عل الفوسةور ذاته من الا مونیوم بوسیلة 
اخر یکا فعات « إيرينكيرى » ابنة مدام « کیری » وقرينها د جولیو » » 
ولکن وسائل الحصول الوم ترجع إلى یم لنواة ذرة الكبريت » وهو 
با اوله الاقددون . 
ee‏ 

ولاسترض الآن هذه الناحية من العم التجريى الخاصة إضرب النواة 
وتعديلها » وذلك بجسیات المواد الشعة » پل هذه الناحية الاصة با ادعناصر 
مشعة جديدة » وهی البحوث الى أدت إل ل القن الذرية . هذه الوت 
الخاصة بالتههدم الذرى ستؤدى بنا أي إلى إياد نوع من المانية مختاف کل 
الاختلاف عن المدنية الى عهدناها . وی لاعتمد الان بعد الذئ أسلات عل 
معرفة القارى" لیعض امس الءادية التكبرى ومعرفته أن من بين اأواد ما رشع 
من تلةاء ذانه » وأن للذرة تركيبا حرا فى حركة دائة » فلها واة و 
دركبة من جدمات عديدة ومتباينة » وبدور بیدا عن هذه النواة آلکترونات 
فى «دارات مختافة » وهذه تدور حول تما . 3 


2 


لتق فبزي“يو هذا العصر أن النواة تترکب هن بروتونات موجبة الشحنة 
وترونات لا شحنة لما » حیث إننا لو مكنا من زيادة عدد البروتونات ئى توا 
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معينة لحصلنا عل واة ذات كوربائية عالية » وبالعکس إذا مكنا من 
ترونات ال الثواة فان زیدق کته هده النواة » دون إن ربد فى معا 
الكوربئية »كذلك جوز زيادة کتلة اللواة وشحنتها فى آن واحد . 

ولاسباب لا نعرفیا حتى البوم ,توقف اتزان الذرة أو ثبات نواتم! دون 
تبدم فيها على نسبة عادد ثترونانها إلى بروتوناتها . 

وقد لوحا تساویپما فى نزاة العناصر اطفيفة .اما اق المناصر الكقيلة 
فتريد النقرونات عن البروتونات » حتى إذا ما بلغت النسبة ثلاثة إلى اثذين لوحظ 
أن للعناصر صفات الايشعاع أى أن | تتيدم من تلقاء ذاتما . ويلاحظ الغیء ذاته 
فى العناصم التی ها نشاط إشعاء, ى متعمد آی صناعی » وسنای عل ذکر هذه 
ی 

وع ذلك لعقبر الفكن من زيادة عدد بروثؤنات 3 نترو نات النواة 5 
خفضها حادثاً له أحميته . ولنفرض آننا آردنا القيام هذه العملية » وأن لدینا 
الوسائل الفيزيائية للحصول عل قذائف بروتونية لقذف النواة : هنا نعود خیال 
القارئ إلى الذرة وصغر وا بالنسبة للجيز ا الذى تشغله هی ا راما 
من كهارب » لیل أن ضرب اه آمر جسیر 

وقد دلت التجارب کا أثبت ا أنه لا بد من ضرب مليون من 
البروتونات فى المادة لک نستقر واحذ منها فقط ف النواة - 

ولعل القاری" يشعر معى إصعوبة مثل هذه العملية بل لصعوبة العمل فى 


كل هذه البحوث التى لستازم : ۱ ۰ 
آل وس الحصول عل القذائف رونو ات كانت او فرها تدم 
فى قذف النواة . 


ثا إمكان. قذفَ هذه المسمات المتناهية فى الصغر » وهی من الط 0 
حیث إن النسبة بين كتاتها وكتلة حبة من الفول کالنسبة بين هذه المبة والكرة 
الارضية التى نعيش علیها. 2 

“ال -- ماريقة اوضع المادة المراد قذف ثواتها . 1 

رابع س اختراع الاجوزة التي مانا تتعرف عل ما حدث فى هذه النواة 
المتناهية فى الصغر . وال القارى” أمثلة ما تجح فيه العلماء . 
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+ 


استخدم د رذرفورد > منذ سته كلقا جزء من أشعة ارادیوم کقذائف 
ائواة . ولقدكان معاوماً فى ذلك الوقت أن قطعة من الراديوم رج منبا جسيات 
سمونبا « الفا هی واة فار اطيليوم » وأخزی امیا « بيتا » هی سيل من 
الالسكترونات » وثالئة «جما» هى إشماع قصيرالموجة . وقد استخدم«رذرفورد» 
الجسمات « ألفا » ليقذف يها نواة المواد الختلفة » وجح فى حويل الازوت إلى 

أوكسيجين مثلاء وى تارب أخرى زذرفورد ضرب ال لونیوم #سمات «ألفا» 
فتحول جزء منه إلى سايسيوم وخرج من المجموعة بروتونات سريعة . 

و بض النتر عن أعمال درذرفورد» فايس الال هنا جال ذک رکل التحولات 
ال ی حدث للا لمو نيوم » كينا إذا قذفناه بنترونات حول الآلمونيوم إلى ملح 
الطعام مع خروج جسیات آلکترونية وظهور إشعاع « ججا»الحطير . وهذا 
ما فدله « فرعی » فى ابطالیا » وقد جاء ذكر هذا العالم ك حد مكتشن القنبلة 
الذرية » وقد حضرت عليه شخصیاً عند ما نزح إلى السوربون يحاضر عاناءها 
E‏ 

عل أنى أذ کر هنا ظاهرة ريما تکون اھ ما کف فى م وضو وع التبهم الذرى 
وهی ظاهرة إمكان الصو لعل عناصر کت تعاطا ا CE‏ 0 
موقتاً » وه عناصر تذاهر أثناء عملية التجولات ول کر تعرفها + 
كنف هذه الظاهرة ا ددد « آر نکیری > وة قرينها « جوليو » من | أسائذة 
ااسورون ونالا على هذا الکدف جائزة نوبل سنة ۰۱۹۳۲ 

ویتلخص تما فى ضربهما للالونیوم ووزنه الذرى ۲۷ وعدد شحنات 
النواة فیه ۱۳ عات د الفا»» ولاحفا أنه 3 کے ما شیاه 
« رادو فوسفور » آی فوسفور ذو أجل موقت » وزنه الذرى ۳۰ وعدد 
شحنات ثواته ۱۵ » وخرج من ل امه الا رو بات در له 

على أن النهدم لم ينه بعد » فارن هذا الفوسفور المؤقت یتبدم من جدید 
(فهو مادة مشعة لم نكن موجودة ) وينتج عن عدن و ملسيو ع ونه 
الذری ۳۰ وعدد شحنات وانه ١4‏ » وهو ثابت هذه المرة أى لادمء 
وبلاحظ خروج بوزيتونات سريعة من العملية . 
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و إلى التاری" نص النشرة العامية التى نالا من أجلها جالة نوبل : 

د برض الباحث صفيحة من الالمونيوم لجسمات « ألفا » الاتية من 
منبع قوی ابولونیوم بضع دقائق » فرلاحظ عند سحب الصفيحة نها | کتسبت 
نشاطاً (شعاعیا ينقص إلى النصف بعد ثلاث ذقائق . 

وقد لاحظنا أن السمات الخارجة هئ « بوزيتونات » وأن التانون هو 
تون ای » وعل هذا فنحن أمام مواد مشعة جديدة وإزاء نوع جديد من 
النشاط الاوشعاعى 6. 

ولقد كان هذا من أعنام ما كشفه الانسان إذ أمكن بعد ذلك لكل المعامل 
التى ليما آلات لتجميع البروتونات السريعة (آلات كهروستاتيكية ومحول 
للضعط العالى أى جهاز السيكلترون ) آمکن هذه المعامل الحصول عل مواد مشعة 
جدیدة» حتى إنه قد توصل « لورانس » فى أمريكا لعمل صناعة فعلية اراديو 
الم.وديوم أى الحصول عل ماج طعام بشع » ويستمر إشعاعه ۱۵ ساعة » وذلك 
بضرب الدوديوم بالديترونات » وهی نواة الماء الثقيل » الذی جاء ذ کره فى القن 
الذرية » والذى حصل عليه بعملية فى « ال لکترو لیس » صعبة وداويلة . 

وبعد الذى ذکرت » نان أؤكد لاقاری" أن الانسان يستطيع الیوم أن 
اضر له ما بشاء من القذائف » فهو ضر البروتونات کا برید » 
ويوجءها داخل المعمل حیث يريد » کذلاک يستطيع حضیر النیتروناتکا یشاء » 
وأكرر مقدرته على أن بوجهها حیث يشاء . كذلك آمکنه منذ زمن استخدام 
الجسمات « ألا » وآشعة د جا » ف القذف » بل إن البوزیتونات النآدرة فى 
عالمنا الارضی بات من المکن توجم‌ها وفق إرادته . 

وأكثر من هذا أنه استطاع أن مخاق مواد مشعة ۸ تسكن موجودة . وکل 
المت.لين بمذه العلوم إعامون اليوم كيف استعلاع « فری » وطلبته الحصول على 
ستين نوعا من هذه المواد لم تكن معروفة فى جدول عناصر التكون . 


“e 


لعب إذن الاإثان بالذرة » رآها « بکارل » تتیدم» هدما د رذرفورد »» 
نغلها « كوتون » » غيرها ومارد منها ما شاء وأسكن فيهاما شاء « برين 
وجوليو وفری » . اذا ذكرت لك الآن سيدى القاری" أنه عندما بتجد » پفمل 
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هذه الموادث » ف الادة بوزیتون واحد مع ألكترون واحد العدما وخرج 
من المادة فوتونان اثنان من أشعة « جا » المايرة بطاقة قدرها نصف مايون 
فولت . كيف تسكون الال إذا اندم بالداريقة ذاتها ملارجرام من الادة أى 
واحد عل ألف من ارام 7 وما مقدار الطاقة التى حصل عايها ۶ ! لقد حاولت 
التدقيق فى حسابها فأيقنت أنها توازى عمل رجل وما عكن أن يؤديه من جهد 
طول حيانه » عنتی أن ارام من المادة يوازى إذن عمل ألف رجل شتاو نكل 


كه 


كنت أود أن أذكر اك اعتقادى فما وصل إليه الءاماء بالذات خاصت) بالقنبكة 
الذرية » وأماى من مشاهدانی فى معامل أوربا بل وى أوراق وكتبى » ماإسمع 
لى بأن الق على بساط البحث بمض الفروض » ولكن سيكون لذاك موطعآخر . 

ومع ذلك فانی اظن انبم شرعوا فى زيادة عدد النيترونات عن البروتونات 
الموجودة فى نواة املیوم حتى یکون أ کثر قااية للاشماع والتهدم . 

هذا فرض طرأ عل ذهتی . وهناك فرض آخر أن یکون الباحكون توصاوا 
إلى وسائل خير من التى عرفب احصول عى بوزیتونات بغزارة » و ٍمکان قذفها 
ف‌النواه بجهاز ما عند حدوث الانفجار » حیث إن باتحادها ٠ح‏ الالکترونات 
تنشأ أشعة د چا » ات الطاقة العظيمة . : 
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انا أعلينا القارى' صورة أو اثنتين من مئات الصور الى يمكن 0 اماء فا 
أن يلعبوا بالنواة » وم أقص ل ككل أنواع اللعب الممكنة » ذلك أنتى أردت أن . 
أعليك فكرة سریمة مما تكنه هذه النواة عل صغرها من عتم السجائب . 
والان اعود بك مسرعاً إلى « هيروشها » البائة لا لندخاها» فاون فى 
دخوطا خطراً عليك وعلى تسى » ولكن لى نتأمل مما إلى أى حد تقضى 
المعرفة على الارنسان . ولعلك تدرك الآن ما تسمعه وتطالعه فى الصحف عن 
الموتى الجدد کل يوم فى هذا المكان نع أن عة الال لر جود مواد مقعة 
جديدة م تكن موجودة» ونشأت هناك على طريقة دايرين كيرى» التى ذكرناها . 
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على أن ما يهم فى هذا كله » إن الانسان سیلسخر الذرة والنواة اما خخيره 
أو لشره . وإق أود علصا آن يكون استخدامه ها ق شبيل الي 

عندگذ قد یتحقق ما ذ کر باساطیر « ألف ليلة » » وماصبوره لضا خيال 
د ویاز » لا بطاله فى کتبه المتعة . 

أما إذا استخدمها لشره على طاق آوسم وبكتلة اقنبلة أكير وبوسائل 
لانعدام الذرة عنام »فسلام الله على هذا الكوكب الذى یش كيه . 


کرد مب رد ثال 


me/megallat hitps:/lwww:facebook.com/books4all.net oldbookz@gmall.com‏ التدمللط 


عيد أول ابریل 


اود الہ براه 
واداز ازم ارا 
عزف 1 ۶ ء 5 5 1 


و ات مقلااه 
كس E‏ 
واف صاحباه 


E RS E E‏ تام 
وهو فى ليلة عرس 
آشدل المع فقاض ال شمع” دمما ورثاه 


وجنى ازهر ففاشت 
عحب الناس وقالوا 
أمزاح” 1 خيال 

أى وم 


واجال النارفة فى ال 
فاب فى ليل الاماف 
وطوی الأقداح إل 


3 


پالکاس فلت 


روحه قبل عذاه 

ای مه مااممهاه 1 

آم جنوؤت” مااعتراه : 
EE LIT‏ 


بل فلم يلف سواه 
ا عی ا براه 
قدما فپا عزاه 
متم ای هام 


۰ 
ومضت ليلة امس ۰۰۰ 


N 


oldbookz@gmail.com 


هيد آول ابریل 


و 
فرحة” عادت نواعا 
وجنین" أسكبته ال 


E 
عوده الشا ی هواه‎ 
ضارعا حين احتواه‎ 
كد فی.-4 راد‎ 


فيها مناه 
سروح ف الیلاد َه 


حيف يقاب التأدى 11 


hitps:/Nwww.facebook.com/books4all.net 


hitps:/tme/megallat 


ادب القصة نی الامحاد السوفتی 
آثناء المرب 


لقد لل صوت الشعب الروسی لا يسمع مدة أربع سنوات فى غير البلاغات ‏ 
الرسمية التى لا يعرف کانم۰۱ أما الآن فقد أخذت السنا السوفيتية تطلءما على 
الوجوه القيقية للمقانلین فى ميدان القعال وف الاراضی الحتلة وفيا وراء 
ميدان القتال » وغداً ستليع كل إنسان أن يسمع صوت هذا الشعب حيا فى 
مؤلفات كتابه؛ إذ أت الادب الروسی کله » أو یکاد يكون كله » ف زمن 
اطرب» من آداب اطروب . 
كان فى میدان القتال تممائة من الکشاب» هل م مراسلون حربیون ۶ إن 
هذا الوصف لا يعير عابم > فهم کانوا یقاتاون مع الجنود » ویمیشون وكثيراً ما 
عوتون معهم . دا ان ين کثیرن للكاتب «ا. ولیاکوف » 
وَهَكّذا حدث للقصمی « وری كاعوف > الذى تقلت عنه قصعة الاول 
د الراخرة در شت حاملة البترول > إلى الفر نسية ( سنة ۱۹۳۸ ) وسقط قتيلا ی 
۷۰ نوفبر سنة ۱۹6۱ « بعد أن قاتل حتی النقطة الاخيرة من دما > ٠‏ لقد تال 
ستالين : : « إن الرجل النقف يجب أن يكون رجلا سیاسیگا » . . ومعی هذه 
الكامة فى تعبير أفلاطون « أن يكون عضواً عاملا ف الميعة الاجماعية » ,* 
رجا دهش الشعب الفرئسى بعض الشیء لتعبگة الکتاب على هذه الصورة ؛ . 
فبم سيتذكرون فى عراز عادل أولئك الذين انخذوا مرتين فى هذا القرن دماء 
الآخرين وسيلة لانشاء أدب بطولة له رواج فى الاسواق . ولكن ما يسترعى 
النظر على المكس من ذلك ف ال ثولفات الروسية عن ارب أن أبطال هذه 
الثولفات ليسوا عادة أبطالاء ففيها مغائرات مجيبة . والمغامرات دام من طبيعة 
الحروب» وسماعها ما يثير الشجاعة فى النفوس » ولكن فا ین قصص الجن 
وا "یانة والآلام والتعاسة» وفيها أ كثر من ذلك ما لس عظلها ولا حقيراً » فيها 
الحياة وهضایقات الایام وان الذى لا يذكر اسمه» والجندى الذى یذکر أنه 
۱۰۰ 
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رجل . وقد قيلكلهذا وسط القتال بل وسط المزعة أحيانا ؛ إذ أن مایم ليس 
هو الاسطورة ‏ فالاساطیر تنمو من تلقاء تفسپا - و|عا هوالحقيقة الصعبة, 
قل الآدب الروسی حتی هذه المرب متجهاً حو دراسة وا کتشاف ارجل 
الجديد الذى نما منأيام ثورة أ کتوبر واصب* فى هذا القالب الجديد. وفى هذه 
« المرب الوطنية الکیری » کا پسمونا فى تلك البلاد حول الرجل السوفیی 
وخلق خلقاً جديداً إذا صح هذا التبير . كيف انتقل من ن السکراهية النثارية 
للفاشية ال الكراهية الجردة ثم إلى الاحتقار ثم إلى الاثعتراز ز وكين تفاب عل 
" العدو وعل هه 4 هذا اببعث 2 إجابات طذه الاسئلة فضلا عن مسائل 
عدة آخری هو الاجاه العام البارز فى الآدب الرومى فى زمن المرب . فهو أدب 
لايكتنى عجرد أقوال خطابية فى الوطنية المزيغة » بل ليس هوأدب قصص كبيرة 
بالمعنى المفهوم ؛ فليست الساعة هىوقت الانساق الواسع » إن ماهم هوالتسجيل . 
E‏ مؤلمات مث ل كتاب « أوريل » وكتاب « ستالینجراد» 
ولا عکن أن بصل التخصِص والاتکار ال آبمد من ذلك . فنی أول الكتاب 
تصومن رععنه 4 نداءات واواعر وبلاغات خاصة ثم وسائل من المقاتلين وصور 
وروايات مختلف من‌جیث القيمة الادبية ؛ إذ أن ا 
أو غير معروفة » ولعفها ا مشاهیر الکتاب اهر بیج وتبخوئوف 
وجورباتوف وجروسیان وفدییف . . . ). وهذا مزج قد طهر تفیل جى 
منه الادب كثيراً ؟ ومع مع ذاك فشكل هذه النظرات النافذة كثيراً أو قليلا وكل 
1د الصور الملونة كيا أو قلیلا » أليست هی النظرة الشاملة للمجموع » 
أليست هی اللقيقة + 
لقد نشرت مقتطنات من مذكرات الطریی الضباط الألمان والجنود » وجمع 
إهرنبرج فى جموعته « مائة رسالة » خطابات تبادها مع المقاتلين » ووصف 
۱ . و لیانوف وكان معاماً سیاسیگا وأحيط 5 
«مذکرة الاق © کیف كت فرفته من المودة ال الاتصال باطوط 
الروسية . وهفء المذكرات التىنشرت تحت عنوان دفياوراء المدو» إعيدة عن 
أن تکون عملاأدبيا لكاتب . فالأسلوب جاف وكير مان تممه الآلوان ول سذل 
جهداى تأليف الجموع ٤‏ ومع ذلك لیس من شلك ف أنه كبير القيمة لاله هی 
عالط رو تع صر تسد 
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انان داج اندر لك أن يضع إليا إهر نيج فى العف الاول من کتاب 
السوفیت » لا لانه کبر الکتاب بل لانه ظل أدلع سنوات موضع سخط 
الصحانة الآلمانية التىتصدر بجميع الغات عا فما الفرنسية » ولانه بیغا الاصوات 
ارسية والشويهة بارسمية الى تزع أ نها فرنسية كانت تنرال عليه بالاهانات وتبين 
عن طر. بقه روسیا السوفيتية بإسرهاء أخذ قوم بواجب خر هو أن يسع ف 
بلاده صوت فرنسا الذاهبة . ولستا نستطیم أن تكلم عن كتاءه الذى ظهر عن 
و قوط بارس > ق لضعه اسطر یقلت ا . وستگیر هذا 
مناقشات ء وتقدا" فهو لیس بالکتاب الکامل ولکن أن آنه ما من فرنسی 
يستطيع أن یتلو تلك القصة المؤلمة اسنوات الحزئة بين ۱۹۳۵ و۱۹۵۰ دون أن 
تا ولس من حق أحد أن ينسى أن هذا الکتاب من وضع وومى و من 
الفرنسيين يستطيع أن يضع كتاباً منلاعرن روسيا السوفيتية فيتية يدل عل الذكاء 
وتفاذ البصيرة ۴ بل م من الفرنسيين يستطيع أن يضع كتابا ماثلا عن فرنسا ؟ 
إن فيه أخطاء فى التفصيلات وشيعاً من التظريل فى مواشع ٤‏ وقد مار 
بعضه التفسير السياسى لاحوادث » ولكن لا يستطيع أحد أن نكر رنة 
القيقة فى جموعه وعمق الصور وصدقهاء وهذا هو الب فى جاح سکب 
بروسيا جاح عظما . . فقد تعلم منه الروس ألا يخلطوا بين فرنسا وتاك الشرذمة 
من المونة المسئولة مدا أو عن غير مد عن وليه 194٠‏ وعن نظام فیغی 6 
على أن ما بضایق القراء الفراسيين إلى حد ما هو شىء من التناقض . فهذه الفصق 
القائمة عل‌حدود التاريخ ليست قصة تاريخية » والشخصیات «التاريخية» لم تذكر 
إلاعلى سبیل السرد ولیس‌ها أى دور هام » ولكن المسيطزين عل الوادث فما 
والصور « السياسية » التى درست فى عناية ودقة إعا هی شخصيات من وضع 
لاد E‏ . وستظل هذه أمام الفرنسیین اشخاصاً غير 
قية» وم يحاولون البحث عن سر الشسخصيات المقيقية الختفية وراءها . 
1 وواه‌ها شوه حقیقه ۶ .-: انا بعك الا دیا وخلاصات أحياناً » 
ب لا وتاج إلا هذه یسور الجرحة . 
د أذ عقوت که مود ی »یی 
3 ۷ 
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قل آنه ,کتب عله N‏ مخيرة لاسا جموعة فرلا سنة 11148 
( وهو يقول انه ) يغير ف الوقائع غير الاسماء ) حیث ورسم صوراً حقيقية 
وقوية لفرأسا الناهضة المنتصرة ٠‏ ولقد ال لنافى ملع سنة ۱۹60 « إن لاتمنى 
ألا تنمى فرنسا مطلقا »> وإنا لنتمى أیضاً ألا تنسى ille.‏ ماعابها ٠ن‏ دين 
لارهر نبرج ٠‏ 


aê 


إن قراءكتابى « فوق بر الدون امادی » و « إنقاذالأرافى البارة» 
س قباون فى مرور على كتب ميشيل شولوكوف الجديدة ؛ فلعله ممح 
کارت ی هر و أن برمم اجندى الاجر صورة إنسانية فى 
کتاب « عل الكراهية » وهو ليس إلا قصة طويلة » ولفة خاصة فى مولنه 
i»‏ هم قاناوا من أجل الومان ن » وه و کتاب كبير | تناهر منه غير مقتسات فى 
2 فهو يصف اجنود فى أيام الارتداد المؤللة وم فى أتمالهم 
اليومية اطربية . وم بلاريب أبطال » ولكنهم تا جنود إسطاء كأمثاهم فى 
العام ساخروت أحياناً وغاضبون عل الطائرات التى لا تنلهر إلا متأخرة أو الرماة 
بالمدافع الذين يرمون ل مناوت لك من خاوط العدو » فهم رجال عاديون 
ان إذا ما هداً القتال إلى قلع الجارة الرملية وهی تتساقط من جوانب 
المنادق فیکون ها رنين كانها وا غير منظاورة» ثم إلى صوت صرصور 
صغير » ثم إلى تنبد ميق أشبه بالعزف عل وتر غلیظ من أوتار قیثارة» ثم إلى 
ضياح السمان المعروف يقطع السكون عمجزة . 

وبإزاء هذه المور « الفردية » احددة للحرب تج د كتاباً مغل « أوريل » 
لقسطنطين سیموئوف (الذى سوف نتتكلم عنه عند السكلام عن الشعر ) . الظاهر 
لناموقءة وهی فى أثناء سيرها . فالنرال برايا تكنيكوف وهو مرن بطل 
سمالت جراد ( وقد رق هنالاک ) بريذان قولف فرقة منمقاتل ستالينجرا اد وهو 
,بلقن المحديثين دروس الداع الفاح الا أ 2 فیو رید أن ملق « تقليداً 
لستعا لینج, جراد» بحذوه الناس » وعل مقربة من آوریل تقوم الوقعة» فندن لانری 
غير شخض واحد هو الفرقة وف تعيش وکیف تقاتل کا براها زعیمها» وهی 
تعيش وتقائلكأنما لها چسد مثل جدنا ۰ وهکنا تنل سل ارك و 
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اعخص العادی» دقرا بل حمًا وقد بعثت فيه الياة الاجتاعية للغرقة م 
وترى نظرة ما8 فى و لننجراد» لنقولا تونوف وهو فى مكل مذكرات 
يومية اعدينة من مانو سنة ۱۹:۲ إلى مأو سنة ۱۹:۳ و کل فصل منها عن شبر 
خاس » وموع الکتاب يلف وجه اادينة بأسرها برماتها النتخبین وا 
حام] البريد . ولقد عاش تیخونوف باأدينة أثناء حصارها ووضع كتاباً أسماه 
« قمص لناجراد » وفبا ودف لمعاولة وغير الإطولة وهی مع ذلك قصص 
مغامرات فردية . أما فىكتاب « لننجراد » فتلاك قصة المدينة مجتمعة وهی نفور 
«وقوفها فى وجه ال#-عاق ؟ وهی مدينة بطرس الا کبر» ثم مدينة ثورة أ كتوبر 
وهی الآن أمام العدو مدينة لنين النى لانقور وفنها بين صور أخرى - فى فصل 
لننجراد فى ماو سنة ۱۹:۳ س صورة الدينة ينار إليها من المليج فى ليل 
من الى ضر.ها بالقنايل » وتلك صفحات هن العظمة والشعر لا يكن نسيانها . 

كان يعيش ویکتب فی لننجراد غير تیخونوف کاتب كبير هو | . فدييف . 
وما يسترعى الننار أنه إذا تابلنا بين كتايات الشاهدن وجدنا الاعمال نفسسها 
والعواطف نفسها » لا سما ذلك الفذر للتمسك بالدفاع وإعادة الحياة إلى مدينة 
با مان حکوما عايها با موت . ' فسکتاب فدييف السمی « لننجراد فى أيام 
المصار » كتب ف دیع سنة ۲ بعد الشتاء الأول الذی كث فيه القلج 
ونؤلت الكية منالخبز للفرد إلى مائة وسين جراماً فى اليوم . ویب أن ننتظر 
قبل أن تير هذه الصفحات من الیومیات ال أؤرخة بين ابریل ويوليه سنقم۲ ۱۹4 
صفحات للانتهبار ‏ ولابا‌ی فدييف أن يشرك النساء والاطفال مع الرجال 
ولکن ما یسر لعيايه ما يقومون به أ كثر من أى ثیء هو ما يشعر به ابيع 
من ات تلك الدينة دارم الوحيدة العظيمة وأن السکان ججيعاً ب لفون أسرة 
كبيرة مشترکه . : 

وی اطانب الاخر من روسیا كان هنااك مدينة عظيمة موضع نصر عنم : 
ستالینجراد» لقد مر فما سائر کبار الکتاب الروسيين تقریبا وتركوا در اساتهم 
وقعيعوم » ولشر محل كو لبير بالفر أسية رواية قسطنطين سیمووف المسماة ديام 
ستالینجراد ولياليها » . وتحب قراءة هذا الولف فهو يقص قصة وحدة من 
وحدات الیش عبرت مر الفو !ا لنجدة الذين يقاتلون فى المدينة »* وما کادت 
نبل فى غسق اللیل حتى اشترکت فى جحيم قتال الشوارع . وکان عليه أن تسترد 


حی 
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لاله من الدور و حتف بها ء وقد فعات » وظات هذه الوحدة تصالى هذا 
الحم اما ولیان » ولیس ما خفف ء عن این ابو روف جي ذلك الب الذى 
ازدهر ازدهار؟ ۳ ۳ بینه وین «آنيا » المرضة » و ۇد الا لان يعرف 
العاشتمان اموف . وق ذات صباح ”مع الذين بقوا فى المياة من تاك الوحدة 
شيعا 1 فنذ أربعة أيام كان فائدم يستيةظ قبل ابتداء النهار ليستمع واننا كذ 
من أن « الغىء قد بدأ » وأا استطاع أن يتتحدث فى فى التليفون إلى كابتن 
سابوروف ليسأله هل تم هو أيضا » و یسال سابوروف بدوزه رجاله وإصغى 
ای ای وی نی أن لحم انته نی لآن « الشیء » قد بدأ د وم تكد 
مض ساعة عل استمرار هذا » یعکن أن نقدر الياة بدون هذا ازم 
البجب لمدانع > 

أما فاسيلى جروسمان فهو أقرب إلى طريقة تقل ا المحف فى كتابه 
«ستالینجراد» . وهو تقل للانباء يبلغ E‏ الام التنمیق درجة 
الإلاقات ارعية کا فى مقاله السمی : إدارة الحجوم الاسامی ( أو حور 
الجهود الاسامى ) . فهذا المقال ليس إلا وقالع وأراماً ولكن قصة ال هودات 
انى بها الان فى نوفين سنة ۱86۷ _التقضاء عل المدينة قصل ق ورم ا إلى 
قوة که وهى أ كثر من أن تکون تموذجاً فى عرض الخطط واعا هى قصة 
مغامرة يعد للرجال فیها وجود عل أنهم أفراد بل هی قصة القوى اطوجاء 
الوهولقمالتى تسیر بالأرب a‏ عرف كيف يحلل النفس الارنسانية 
فی کتابه د الشعب خالد » مثلا ولا سيا فى قصته اعميلة « المياة ۲ لصف 
سبعة وعشرین جنديا أحيط بهم فالتجأوا إلى منجم فى حوض الدوتتز » فأرسل 
الالمان شيا مع ثلاث نساء لارقناعهم باروج من المنجم و إلا انتقموا درن 
المدينةء فیذا الهیخ ببتی ف المنجم وكان قدعاً من عمال وغمرته السعادة للعودة 
إليهء وهذا الشعور حو النجم هو شءور مضحك بعض الثىء ومؤثر لاغاية 
فى الوقت ذان . وهو يقص انه زار هذا المنجم عند عودته من الاسر ف المرب 
الاخری قل أن بزور امرأته لانه كان يشعر بوحشة لانقطاعه عنه وهو یی 
الآن ذ عاد إليه نم ينقذ اللاجئين إذ يكتشف رجا هم ولكنه لا خرج مدوم 
بل يمد الموث فى قاع هذا المنجم وهوموت نوله فى هدوء وغبطة بل فى لخر 
لانه اجل ميتة كان يتمناها 
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کات جد شلات مضحکه ومو رة ق جرع ت ف.. دفرن اداه 
د م نع دک كنا » مثل ذلك الجرع التعس د لاسوف » الذی کان غوت 6 ن الضيق 
اكثر من ا راح إذ لا يكتب إليه أحد رسائل . وف ذات يوم ا رسال 
بن مجهول تتبعها رسائل فتعود إليه الرغبة فى الشغاء ویشی وهو يحم بان 
لى تراسله سيدة كبيرة أو ممثلة سيناء ذإذا اتقطعت الإسائل بم أن كاتتها هی 
دلوكا » الممرضة . 

تحت أن عرعرت بدورها دض مد ينا میا ورا 
ل ان تکتب ردا على رسالة اارآة البولة» ويحمر وجه الاثنين ویسکتان» وق 
لمناء كان اللو صافيا » تفرج « فلاسوف » يبحث عرت_ « لوكا » فيفاجتها 
رهی تکتب رسالة الوداع له فبما عاشقان إذن ولكن كلا متا لايم لماذا 
كان هذا الب وكيف تولد. ونجد ف المجموعة کاها مثل هذه الرقة.. وتا 
سمح الولف لنفسه فى نظرة دخيرة ساخرة ( کا فى قمة « قاب بیط » » وهو 
كلم أِضا عن التحدلى فالناس نحت ضغط المرب يتغيرون فهو إلى جانب تلك 
لإيحساسات التى لا عل ها بعض الشیء بصف رجالا تات فيهم الكرب کل 
إحساس أو رفعتهم إلى عط تل من تموسهم الصغيرة في فى واحد و لان کل مهم 
ابستطیم ایا و حياتهم . فبو لعف هولاء البحارة 
لذبن قانلون لكى ینقذوا صورة من رمم « تيزيان » وهؤلاء الطيارين الذين 
AEE‏ البحر وم على خشبتهم من أجل الحياة لانم 
د یمرفون بأن الواجب یقفی بألا عوتوا إذ آمرث القيادة ضراخة بان رسوا 
ی الحياة » . 

ولنذكر فى نباية هذا المرض القصص الاساسية الحرب » فنذکر ليوايد 
موبولیف الذی کتب « حياة البحارة » وليوئيد سولوفیف الراسل البحری 
لى سباستوبول الذی دمم فى بحارة البحر الاسود (۱۹:۲) وق « فان 
2 بين » البحار الرومی ( سنة ۱۹۳۵ ) صورة حية لمعيشة البحارة الروس 
ائناء القعال 

وظهر أخيراً كاثب شاب ( وقد بر مرتین لاله استدق لقب بطل الاحاد 
لسوفيتى ) وهؤ جورج برزکو » فقصته : « اللبب اراء » تدل على شبات فی _ 
لرواية وقدرة على التحليل تسترعى اانظر وتعلتق آمالا" کبارا على مو لميا , 
الات 


ل 
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أدب القصة ف الاتحاد السوفيق 


لیست. ارب هی جرد الوقائع الكيرة أو الغيرة بل هی اشا ادد 
امحتلة والصانم . ول بل او لفوق اروس فى رمم هذین اوجپین من وجوه 
المرب وها رعا كانا آقل بروزا » ولکنیما لا يقلان تأثيرا . 

وقد ادت الدينا: إلى أن عرف الم قصة فائدا فاس لفسا الرائعة ااساة 
« قوس الطر » فايس من أحد شاهد هذه القصة يستطيع أن ینمی ماساة تلك 
القرية الصغيرة الحتلة . فهذه القرية إن هی إلا صورة ممغرة یم بلاد روسیا 
امحتلة . و نی لاعرف ما يمكن أن وجه إلما من نقد إذ يقال أن القصة کاملة 
أ كثر ما يجب ؛ فهی إذاً بميدة عن المةيقة ظاهرة التعمل ولكن لا الا شخاص 
ولا الوتائع هی جرد رموز» و لنتذکر : ألم يكن المال مثل ذلك ىة رنساه آم 
تمرف فرنسا تلك الام العذبة وأطفالها المرهقين ورهائتها بل هذا العمدة الا 
التجنر أمام .واطنيه والضغيف البا ی أمام محاكيه . وذلك الل لمال الذى يقثل 
أطفاله ویکتب رسائل حب ازوجته با هو مخونرا مع فتاة يحنقرها ۶ ألم يعرف 
الق فسیون :لك الكراهية وتات التاعب وتلك الجاسة التى عرفها اروس 1 
أليست هذه هى القيقة تما . 

أما الضورة الى بر مها بوريس جوراتوف فى روایته « الذين لا يةورون » 
نھ كلا يعن مور ار الرتذ مخترق القرية ثم القرية فى يد العندو 
واجاد الکهول ط السل وهرب لین الاي ای لزید و ارا > جنيع 
سم على الوت ولا سما آولئك الکهول والنساء 
الذين جاوا عل عربات اليد کل ملانسهم وما بعلکون وم -یرون يلا اتقبلاع 
تحو الاراضی التى لم يتتاحها العدو لیستمایموا مبادلة مناعوم بشىء و 
ولقد ترکت أم وهی مجر أبناءها قليلا من لبطاطس بعد أن قسمتها نوم قسمة 
متساوية » وفى کل يوم تحب الام حساب ما تبتی وف يوم دل الحساب بأنه بى 
طم نصف الگونة نهی تمود إلهم خاؤية اليدين أما رف فلا يقولون شيعا ولا 
محاولون منعها بل بتایمون السير وم على عقيدتمم فى الارض المباركة . وهكذا 
يقابل الشیخ « تاراس » انه الشانی وهو مكلف عة وراء خطوط العدو 
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أدب القصة فى الاتحاد اسوفيق 


پیکون سرور الشيخ عظيا إذ پم أن اليش الأحمر لا زال قاتا وهو بقاتل 
1 بحو الشرق فهو إذن سلم » ويقفل تاراس عائداً آل قریته لیجد منزله 
رقنا هب وابنته وقد شنقت ولكن عقيدتة لا تتنتاقص فهو من فریق 
لذن لا شهرون » وهذا ما مجمل القصة غير خانقة » تلك العقيدة وذلك 
لا مان الثابت الذى يقوم. فى وجه الحقائق ثم ا عدم الاهتام المجيب 
,ذلك النسيان المدهش حين تسم لغمة عزف « الا کوردون » وسط أسوأً 
لمواقف. 
أما القعص عن « ميدان القتال فى المصائع » فليس فما تجدیدکبیر فى 
۳ الروسی وهی تشمل قصص الصانع وقصص العمل التى ظهر مثاطها فى 
لادپ السوفییتی فى قصة « الصاب الستی » لنقولا آوستروفسک وف « دون 
ن یسترد آنفاسه » وهی لابلیا > فى ترسم صورة ارجل الذى ريد 
و الجذيدة أن خلقه وهو در عل آن تعيش ا 
الاتحاد |! اسوفییتی كا لمي بغض الناس من أجل a‏ او حمل حربى عن 
رواية 'ثاريتا ساجنيان المسمأة « ردان الأو ESSE‏ 
لمسماة. « سادة العمل الستالينى » وناتان ريباك « الاسلحة معنا » وارکادی 
رفنتز « التجربة » كلها ترى إلى هذا والآخيرة قصة مصنع الطيارات فى 
ر آوکر ن » آنشی» فى أثناء مشروعات اجس سنوات وکان من !لواجب تقله ال 
فرق : وطذا المصنع وهب رئيس المهندسين «دوشکو » خياته » فهو ابن عامل 
رتفع فى سل المياة عجهوده وهذا العنع مصنعه وكل طيازة يخرجها هی جزء 
دنهم لو كانت شعراً “أو صورة . والمصنع الان هو نحت نار القنابل وجب فك 
لآلات لنقلها قطمة قطعة . وعرف دویتکو « تجربة المدع المرة : وقد تقلصت 
بن تسه فى ذلك الوقت غريزة الارنشاء » وكذاك حزن المال على هدم لانم 
رترك مقتنياتهم ولا اماع حدم م كومتكوا» أن يتمد من "ممنمه ( 3 
ليس له فى الا یره بعد أن أبيدت أسيرته ) ووت ف المصتع غند ما يدم 
بالاعکن تقلةمن ناياته وآلاته م يكون وست « الاورال» والصنع الجديد 
والزملاء الجديدين الذن يتجععون ف الییوت کی يدبروا مكاناً للمباجرين » فهل 
عذا الفنع جديد لاء إنه الصنع نفسه فيه الخاسة ذاتها والزجال تسم 
ووه اليك للانقاء واطرب > 5 ۱ 
۰ 3 ۱۳ 
olûbookz@gmêlcoîn‏ اوواوای موی موجه لالتعالا 


أدب القصة فى الاتحاد السوفيق 


تستطيع أن نوز أ كتافنا ما قصة تنتهی نهاية حسنة » قصة دعاية » بلا ریپ 
ولكنها قصة جيدة » قصة تفاؤل وإعان » وقد قام مث لغها عند كتابتها بواجبه 
اكقائل تلن آن نقول ذلك ولكن ن الوادث دته فيا ذهب إليه . 


نے ناه فا ركع 


قلبا عن ممه «بارو» الفرنية حن وه 
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بريطانيا المظمى والشرق الادنف 


لا با فى الکانب مجدید حين بقول إن خطورة السئلات بين بر إطانيا العنامی 
والشيرق الادی إعا SN‏ 3 وتشتد فى الاعوام الاخيرة من القرن الثامن 
عشر » حين عظم اطلاف بين فرنا الثائرة الجددة وبربطانیا العنلمی المعتدلة 
امحافظة » وحين اعتزمبوتیرت أ أن يقطع على این طريقهم إلى اند انا 
على مصر» وم أن لِغير على الشرق الأدنى كله » ثم أدركه الارخفاق » فعاد إلى 
فرنسا وترك جيشه الذی م يلبث أن ما خصومه وعاد هو أا إلى وطه 
الغا المضطرب . 

منذ ذلك الوقت آصیح الشرق الاد ندا لامنافس. بين الدولتین 
الغربیتین . ولکن موترات ختلفه دعت إل ارت بك اندر السیامی 
والاقتصادى والعسكرى أا البريطانيا العتلعى فى هذا الیدان جع شعات 
فرنسا بشتونما الداخلية من جهة وبشؤون آوربا من جهة أخرى معقام القرن 
القاسع عشر » قامت فما الاإمبراطورية الآولى وما شبّه نأبوليون من اطروب » 
واتتهت بالكارثة النى آرسات 'ابوليون إلى « سانت هیلین » وأخضعت فرلسا 
لاحتلال النتصرن . . ثم جمل الصراع بين اور ة الفرنسية والنظام القدم يأخذ 
أسكاله المختلفة المعروفة 3 حتی أ لشت الجهورية الثانية » 0 الإمبراطورية 
الثئية ؛ م كانت المرب مع بروسياء مانت اطزعة واحتلال ان لفرئسا » 
كانت الموورية الثاثة» اجه مر نیون إلى نالرت أفريقيا 0 
وآسيا . ولسكنهم ىكل هذه الفترة لم يخاصموا البريطانيين فى شژون الشرق 
الادی إلا قليلاء ا أ م لم إعاونوثم فى هذه الشوون إلا قايلا . : 

وق ان اس و لشرق ادن نفسه تطور دا لیا خطیر» 
أيقظه اختصام الفرنسیین والبريطانيين من حؤله واتخاذه موضوعا لنزاع ۽ ٠‏ 
عات مهم كذ من لسع ينوي لك ماد يقنلة الشرق . 


بریطانیا المظلمی والتمرق الأدق 

الادی وة وبأسا"» وجعله عنّصراً أساسياً فعالا ف الحدومة بين الفرئسيين 
والبزيطانيين ٠‏ 

ولس من .شك ق أن شیاه عل اد التکیکانت املا تمد اور 
0 الدولتين الغربيتين . ولیس ۳ موضع التفع‌یل للتنافس الب با 

الفرنسی وتأئر الشر ق الادی تقسه"ق ,هذا التنافس . ولکننا نستطیع آن 
Th‏ سای E‏ قداعر رت بأطوار غتلفة 
منذ أغار بونابرت على مصر إلى الآن . وكان مظهر برإبطانيا الغظلمى فى الطور 
الأول من هذه الاطوار مظهر الصدیق لادولة العثانية امحافغط على سلامتها الذى 
بريد أن رذع با عدوان الفرنسيين . کان مظهرها فى الوقت تفسه مظاهر 
الف ديق لاشرق و اضر خاصة » فهو قد اعان على ترير مصر من الاحتلال القرندى 
ومد بذلك لانشاء الدولة المشمرية ة دید . ولامرما م لقا معرا تفسها 

فى أحضان هذا الضدرق الم الممين » وإغا قلت متجهة إلى فوا تستعینها على 
ادى به 2 أشباب: الحضارة الحديثة ۽ فتد کان اعتاد عد E‏ 
وخلفانه عي الفنيين.الفرنسيين فى شؤون اطرب. والری والعشاعة والززاعة 
آوشح من ۳ » وانتغى هذا كله عا كان من إنشاء قناة السويس > 
و عا کان من احتیال البطانیین حتی ظفروا ديت من آسهم .هذه القناة 
وأمیجوا عیدوت أن يقولوا كلتهم فى د شوون هذه الشركة . 

والظاهر أن ظروف الشرق دای واشاط الفرلسيين وفتور المصريين ف 
التقرب إلى الا تجلمز واختلاط الشؤون المالية فى »عم » کل ذلك قد أعان على 
انقضاء الطور الأول من آطوار 'الصلة .بين الشرق الادن وبريطانيا العظمى » 
وهو طور التودد من بعيد والمحافظة على معام اح الا تجليز فى حزم وعزم ويقظة » 
ولان ق آنه وحفط واحتیاط : حى إذاا جد الل واضحت مر لد 
احتمار القناة و تقردب المسافة بين الشرق والعرب نقظة الخحطر المساسة فى طریق 


. الاامبراطورية البريطانية » ایشا الا جز ينتوزون الفرص حينا ويخاقوما اع 


ی إذا واتتهم الفرضة أغاروا على مصر لیشمه وا الثورة فبا و بردوا الامن إلى 
نصا »تم لیمودوا بمد ذاك من حيث أذبلوا ٠‏ ولكتهم قموا اللورة وآقروا 
الامن وأجيم الجو فاقموا وما زالوا مقيمن إلى 5 ۲ 

وكذلك بدأ الطور الثانى من أطوار الصلة بين این والشرق ادن 
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بريطانيا النظمى والعرق الأدلى 

1 هذاا العصر المديك » هذا الطور الذی عتاز بالتدخل الباشر ف ادق 

شو ون المصرية وعراقبة شون البلاد الشرقية المربية الاخری من قرب . 

حتى إذا كانت المرب العالمية الاولی ظهر للا تليز وجافائهم أن بر اطانیا العفامی 
قد عرفت كيف حتاط استقيلها واحسنت اتهاز الفرصة ء ققد سيطرت إثناء 
ارب على طرق المواصلات الإ مبراطوؤرية وضمنت وسائل تقل الجند والمؤونة » 
وساهت بذاك ك أعظم مساهمة فى كسب كسب المرب ومحقيق النصر . 

وق هذا اللور كان التدخل البريطاقى ف الشؤون الصرية خاضة والشرقية 
عامة قد أخذ غير قوب الشرقيين وميوطم نحو الاتجلير ولحو الفرنسيين 
جا ٠‏ فل تسكن بريطانيا المظعی فى هذا اللوز هی" المديق الذی بتظر من 
بمید وّیظهر الاستمداد لامعونة والتایسد حين جاج الشرق إلى المونة 
والتایید» واغا کانت. خعما معتدباً حتل قلب الشرق الادن ویتحک فيده 
ويهر الفرص لبسط سلطانه عل البلاد الجاورة . وأخذث فرنسا مکان برنطانيا 
العظمى » فأصبحت ديق مب لیس له مطمع سیامی » لاحتل آرضاً ولایتدخل 
شون الک » واعا نظهر الععلف ويلح بالتابيد . وجعل ا مصرنون 
والشرقیون يخاصمون بریطانیا العظهى خماماً مختلف قوة وضعفا باختلاف 
اروق © وجرن ق هذا العام تست الصحف الفرتبية وتا جد 
الكتاب الفرنسيين » حتى بعد أن تم الاتفاق الؤدى بين الدولتين فى أل هذا 
القرن وک ارب العالية الا ول ختمت هذا الطور وانغات طور؟ نالا _ 
للصلة بين بریطانيا العنامی والشمرق الا دی عكمنا أ أن نسمیه طور ا ا 
برإيطانيا المظلمی باعلان اماية على معم فى أوآخر سنة 1614 + ثم استمر بعد 
للرب بأخذ أشكالا مختلفة من العنف والین > ومن القریا ل 
تاز إشيكين خطيرين : وما أن سلطان بریطانیا العظلمى الفعلى قد عنم 
والسع » ففرض الانتداب التريطانى على فلسعلین وشرق الاردن والعراق . 
وکذاك مت تبق برلطانيا خضماً لصر وخدهاء وإيا أصبحت خم لاقطار 
غتلفة من أقطار الشرق العربى . 

الغا آذفرنسا 7 حتفف يعوقف الصديق الذى لعطف من بعید دون آن ببتنی 
متفعة أو حقق ماربا » و ]عا شار كتف الغنيمة ففرضت انتدام عل بمو رياو لبتان: 
وجمل الشرق العرهى ينظر إلى الدنؤلتين الغربيتين نظر ةمتقاربة » يرى فبپما خا 
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بريطاتيا النظمى والعبرق الأدق 

قد اعتدی عی‌حریته وحال بينهوبين ما كان لطمح إليه ولطمعفيهمن الاستقلال. 

وهنا ظهر التفوق البربطانی ومهارة الساسة الب بطانیین فى سياسة الامور 
الخارجية ۰ خعلت بريطإنيا العظمی تعاط 0 الع رلى عنيفة مرة 
وف نع أخرى > وکنا عابرة ومصارة دائماً »ختى ختمت هذا الطور 
الثالث بحل شىء من هذه الجزئيات حلا جزئیگا ۽ فألغت حمايتها على مصر أولاء 
ثم مازالت تداور وتناور حتى انتبت بعد خطوب كثيرة إلى إمضاء المعاهدة 
البريطانية المضرية سنة ۰۱۹۳۹ وألغت الانتداب فى العراق وعقدت معه معاهدة 
أيضا » وم حتفظ بالانتداب إلا فى فلسطين وشرق الاردن . وف أثناء ذلك 
كانت فرنسا لضظرب فى سياستها الشرقية اضطراناً خطيراً أقل ما وسف به أنه ل 
یکن از ولاعازماً ولاغلما ٠‏ جعلت فرنسا تقدام رجلا وتۇخر أخرى » 
تفرق لتسود » ولسود لتفرق » تظهر الارماح حينا ثم لا تلبث أن تمود إلى 
الافق الضیق العنيئف » تعرض المعاهدة ثم لا تابث أن ترفضما . وبذلك فقدت 
السياسة الفرنسية نقة الشرق العربى با واطمئنانه إلا » وکسبت سوء الا ا 
وشدة الشك فى صدق نیانبا . 

وأقبلت ارب العالمية الثانية » فاذا بريطائيا العظمى مطكنة إلى الشرق 
العربى > وإذا الشرق العربى A‏ إلا EEG‏ اسا وآلعته 
فى الرضا الكامل متى وضعت المرب آوزارها . وكان لسن الصلة بين الشرق 


_العرلى وبرلطانيا العخلمى أثر غير قليل فى الاحتفاظ لفرنسا بمكاتها فى هذا 


الشرق . وقدكانت فرنسا حليفة لبريطانيا العظمی » ووفت برلطانيا العظعى 
لخليفتها بعد امحنة وفاء لا شك فيه »ما وف الجنزال دی جول وأصحابه الحليفة 
العنليمة وفاء لا شك فيه ألا . واستطاع الملفاء البريطانيون والفرنسیون أن 
إيطردوا النفوذ امحورى مع السلطان الفيشى من سوريا ولبنان . وعاش الشرق 
لمر نی کله على الوعود والأمانى من جهة ء و الثقة بتدقيق الوعود والامای من 
جقة آخری متی وضعت اغرب اوزارها . وأدى الشرق المربی متا فلا جد جد لا 
هاش عليه من الثقة والوعود امن » فضحی يكثير من مرافقه » وأمان بكثير 
, من جهوده ‏ واخ احور لنفسه عدو ؟ وعامله کا يعامل الاعداء » وا کتاب 
وابتأس حین کانت الدوار تدور على الملناء » واغتبط وابتهيج حين استوثق هم 


E 


بريطانيا المظلمی والسرق الأدق 
وبذاك انتهی هذا الناور» وبدی باتتهاء الحرب الثانية طور جدید لضهره 
الآيام وم يتكشف عنه الغيت بعد ی وا يسام ی ار كدت 0 
موز صراع وخصام واختلاف ۶ جواب هذا اس رال عند البريطانيين أن !| 
فهم پمامون حق العم أن الشرق العری ما زال طم مكبراً ومم وائقاً م 
عطوفاً .اوم يعامون أن الشرق العربى قد عرفهم | كثر ما عرف غيرم » وألف 
التعاون معهم أ كثر ما ألفه مع غرم .وم م يعامون حق العلم أن الشرق العربى 
لا يضر لهم د شرا ولا يكيد لم كيدا » ولا مب شیع كا يحب تن اه بينه 1 
وبينهم على أساس من تبادل الوذ والثقة والمنافع القريبة والبعي ة. ولكنهم ا 
تون ی القت نے ی ام أذ یج شین ال .قل سس اا ۱ 
القديم ونقاء‌ها الذى نسمت به فى وقت من الاوقات » وأن 2 نفس الشرق العرنى قد ۴ 
استیقنلت من نومها ونشطتلعد فتور ‏ واستردت شعورها القدیم فى المزة +8 
جا ل 0 ا 
نستقر إلا إذا ظفرت:بحقها الكامل فى الرية والكرامة والاستقلال » 
ا من العدل السیامی الدولى » لتفرغ لتحقیق العدل السيانى 1 
والاجتماعى فى داخل أقطارها . ولیس بينها وبين قاتا هذه الكرعة إلا عقبة ۱ 
واحدة » هی أن تفهم بربطانیا المظنى ويغهم معا حلفاؤها أن قم الایاء! ۱ 
تتغیر بالقیاس إلى الغرب وحده ولا بالقیاس إلى الأقوياء وحدم» وإعا تغیرت 
بالقياس إلى الام المتحض ركله » وأن أم الشرق العرى قد اتهت من الرشد 1 
السیامی والثقة بالنفس والاعتاد على ی 3 
حنياة سياسية لا حقق ها حرا واستقلاطا : 8 
وقدکان نظام الاحتلال والتساط السیاسی شيعا حكن E OO‏ 
ارب الماطتية وبين المريين » فأما الآرت وقد تقرر نظام الامن الاجاعى > - 
واصبعت الام المتحدة كلها ضامنة لاستقلال الام المتحدة كلها » ذ سق 
للاحتلال ولا لسياسة التسلط معنى يكن فهمه أو الاعتذاراعنه . وال كل 
المطر أن محتفظ المنتصرون بتلكالعقلية التى كانت Ra‏ مذ ۍ أن مي 
هذ 


الیکن يذل الوعود والمكول ف التنفيذ؛ هد اح | البوع من المزاخ” 
السیامی غير ساخ ولا محتمل . 
ولبرإطانيا العظمى مصام اقتصادية وثقافية مال ف جع أقطيار الارش 
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انا الخلمى والسرق الأدق 


وق افطار الشرق العربى خاصة ٠‏ وأحسن وسيلة المحافظة على هذه المصال 
وتنميتها إغا هى الثقة المتبادلة والتماون الصادق . واعتقد أن من الممكن بل 
من الير بل من اليسير جد! أن تبلغ بريطانيا العظمى بالثقة والمودة والاحترام 
المشبادل من تحقیق هذه الما وتتسيتها كل مارد ٠‏ 

وما أشك ف أن الشرق العربى كله لایتهنی شيئاً کا يتمنى رت تلغى 
المشكلات السياسية بینه وبين الغرب عامة » وبینه وبين برريطانيا خاصة »> وأن 


تاتف عهداجدید تستقل فيه ال روطان العربية]ستقلالا كاقلا صحديح) » وتعفل 


فيه مع الام الغربية » وفى مقد‌تها بريطانيا العظمى » على ترقية ا حضارة الا لسانية 
وتقوية الصلات الثقافية » وتنمية التبادل الاقتصادی » وتحقيق هذا التعاون 
الصب الذى ينتج للناس تقعا وسابا واا 6 ونم أخطار التنافس الأتى 
قوم على الآثرة وللکید وال مكر وسوء النية . 

و لتحقیق هذه الاية العليا ع میب أن خطو بريطانيا العظعى خطوة حازمة 
جريئة کل شىء يذل عل أن الفعب البر وطانی يود أو تخطو هذه الخطوة »تغل 
نين | نم الشرق العری وبين حقها الكامل فى الاستقلال » وبلئى هذه الشکلات 


ی له هل معا على شىء فاعا يدل على أن الغرب م ينتفع » أو لا بريد أن 


ينتفع » بهذه الدروس القاسية التی ألقتها ارب العالية الإولى » وا هرب العالية 
الثانية على الناس . وویل للناس إذا قدمت إليهم الموعظة » و بتعنلوا» 
واهدیت إل Ee‏ الاعتبار . 


ل ہیں 


س وراو تار 
فرنسا بعد أن وجدت السال ووجدها 


[ثارت فر نسا کا تثير داعا » الكثير من الاقوال » لا ستما بعك رر رهام 
شد اعپاء ارب الاوربية . وقد شرت الجلات الاديية والاجعاعیه عونا 
كثيرة فى وصف ما حملتة هذه الدولة التكبرى من ] لام » وف خالتها اایت 
وما ينتار ما من مستقبل > وقد اننا آن نقتبس ثلاث صوق ختلفة » تلخس 
آقوال ثلاثة من البکتاب نشرت فى مجلات فرئسية.واتجايزية وامريكية . آوطا 
مقال قم للا دیب الفرنسی بول سارتر تشر ف‌لة « فرانس-آوربان» وهو عن 
عمد الاحتلال . والئانی خلاصة مقال ااسیده کو نارد تشر فى مجلة « هوراتزن » 
الاتجليزية وهی تصف فر تسايعد التحرير ۰ والثالت بحث بقلم الزرخ الاجتاعی 
آندربه سیجفرید. نشر فى مجلة «الامور الخارجية » الإتربكية » وكان جديا 
القل پا کله. 


فرنا مت اد منمرل 

یقول الادیب سارتر : ان الانجلیز وال مریکان عندما وصاوا ال باريس دهشوا 
اذ وجدوا آهلها آقل ولا ما كانوا ينون » ورأوا يابا ججميلة تبدو عليها الجدة > 
ول يقاباوا إلانادراً تلك الصغرة التى تدل على الحرمان . و كثيزاً ما ينقلب انان 
الخدو ع إلى حقد » ويخشى أن يكونوا قد غضبوالان حالة الفرنسيين لم تنطبق 
على الصورة التىكانوا قد تصوروها ۰ ولعل لعضهم عن ظن أن اطزعة كانت نممة وأن 
فرلسا جب أن تعتبر اطزعة فرصة أنقذعا من شرور » کا ذكرته غير جريدة 
اتجليزية . ۳ 


من وراء البحار 


أجل إن الاتجليز ذاقوا من ألوان الحرب أكثر 00 
القنادل الطارة فاعسار اللسيفة ىار ولح ی وشاطروا الفرئسيين 
فى ألوان من اطرمان تجرها المرب » مثل اطرمان الى » ونزول مستوى 
المعيشة الطبقات » وانتشار رض السل . ولك نهنالك آنواط من الحن لانعرفها 
غير البلاد الحتلة . 

ان تفهم قبل کل شیء أن الالمان لم يكونوا يسيرون فى الشوارع 
والسلاح فى قبتهم » ولم يكونوا بطلبون ال المدنيين أن يتركوا طم أماكنهم 
وأن يفسحوا هم الطريق > » ب لقدكانوا یقدمون مقاعدم فى « المثرو » للنناء . 

ومع ذلك كان هنالك عدو من أبغض الأعداء إل الفرنسيين » ولكن هذا 
العدو ليس له وجهء أو على الا قل إن أولئك الذين رأوا:وجهه قاما 0 
آلمودة ليصفوه . وهذا العذو يختطف ف الظامة خير الرجال ویختص بهم 
تذهب ازيارة صديق آو حاولالا تصال به بالتليفون فلا جده » E‏ 
فما بعد آنه وجدت آثار ألمانيين زاره بالليل وتحدثوا إليه ثم حماوه إلى حيث 
لاتدرى . 

الواقع أن الفرئسيين نوا يشعرون ففحياتهم م اليومية أنألصلة اتقطعت بينم 
وبين المأضى » وأن نظام حياتهم قد تخیر ٠‏ الواقع أن اريس كانت مديئة مت 
لا سیارات ولا مارة » وأن نان لاف اوقاتمعاومة وق أحياء معلومة- 
عشون بين الا دار . وقد زحفت إلى المدينة ف أطرافها دوج ازيث » وبدت 

شوارعها فسيحة والمسافات ت فما بعييدة إذ خلت من أهلباء 

لقد ظل الفرنسيون مدة أرلع سنوات فى ميزان الاقدار .. يظهر الامایز 
فى الراديو والصحف المنداقة لهم » ولكن كان من العبث أن سيدا ان 
الامجايزكانوا عندئذ يقاتلون من أجلهم » بل م عامل من الاغراض العديدة انى 
0 أجلها . أما الآلمان فكانوا على أحسن الفروض يعماون على ضم نلك 

لبلاد الكتلة الاورية ۰ لقد ضار الفر فرنسیون مثل آنية الزهور التى توضع على 

إلى داخل الغرفه باللیل دون آن شال مس راما 

هکذا سار الفرنسیون بلا مستقبل » يعيشون ليومهم والمال یاون 
ایومیمء فقد يتقف التيار غداً » وغدا تقلع ألمانيا ارادا كم 
ای باثاريا أو إلى جهة أخرى من ن الجهات النائية . 


من وراء البحار 


رسا هر الجر بر 


وومفت الميدة نانس یکونارد» فى الرسالة التى يعت ما من باريس إلى مجلة 
,رايزن»» شعورها عند ما وت أرض هذه العاصمة بعد غيبة جس سنوات » 
التى كانت ا نا وقد قضت عزن عام هن اا ف بادییر 
ع فى الصحافة وهی تقول :د كنت كنت أسير وحدی ( و أنقطع عن السير منذ 
الوقت ) فى ميادين الشانزليزيه ومنبا إلى تلك الشوارع الواسعة المعروفة 
ان بوليفار حتى أصل إلى بناء البورصة . ٠‏ وكنت ق أثناء هذا السیر الى 
مه لا نصل مر لااد بنغارى کل ما > عکن لسجيله . وقد أدهشتق ثلالة 
ر فى الخال : تلك القبعات التى تضمها النساء فوق رءؤسهن #وتلك الاحذية 
ب الأشكالذات الكموب المشبية » وأو لكك ارجالالمجیبون الذين يعملون 
سیارات التا کسی وم پسوقون مركبات ۶ ی دراجات أو دراجات ذات رك : 
ذه الرکبات‌می اطشب أو المعادن أو الحصير أو كل مآيتسم لشخمین ویکون 
ا ف ثقله . وقد قال ال مان للفرنسيات: معلقین عل هذه القبعات :5 ماذا * 
او نكن اتصرن ها ارت > . ومن السهل أن تقد ركيف أن هذه 
مات التكبيرة التى هى أحياناً مام جميلة ظهرت فى عم الزى أن الغرض منها 
الرأس فى وجه الا انى علامة على أن الروح لم تتکسر - أماعن المركبات 
اتقیبا فيقول الناس : « إن هذا لفظيع » ولکن السائقین رجال آقوباء وم 
بون تشوها کذره 7 
أما الشوارع الكبيرة « جران بوليفار » فهى مليكة ناس » والمواتيت 
ل محتويامآ » والصحف (عل أنها للاأسف فى صفنحة واحدة ) تباع فيبا ونظل 
وات مفتوحة إلى الساعة الثامنة أو التأسعة ويغاق البعض منها يوما أو ومين 
الأسبوع . ٠‏ وتباع مياه ملحة الطعم ذهبية عل انها جعة ٠‏ ويوجد كونياك 
ول و یوجد شروب القهوة الوطئية ی أو 
با رة بالنسبة النوع الأصلى منها > . ِ ۱ 
ولاك البيلة عي نکب الى يقل علي ۳ فنکرت کت 
ل اليرى .عن برجسون الفيلسوف وقصة |سعها < أودلياذ > e‏ 


من وراء البجار 


إقبال الناسعل م لفات سارتر وکامیس » وتنبأت بعا بنقظر عبى الا داب والفنور 
فى القريب العاجل عند عودة المياة إلى طبیعتها فى العاصمة الفر سية . 

وتکلمت عن الحتمعات الفرنسية فى الضفة الیسری من البين” وذکرت قهوا 
« دی ماجو» وفلوری » وقالت إن الآخيرة كانت معقلا اديا اما م الا مان ح; 
إنهم کانوا بترددون.ف الدخول الما وهی الان مرکز للانتاج 3 وجل 
سارتر فیها وهو یکتب لو یل عند ما یکون ف باریس + وهی تضم مدرسة و 
الادب مولفة من جاعات المقاومة » وکا نبا واحة فى وسط الصموبات العدید 
للحياة اليومية» وم الطعام والنقل وعدم وجود الوقت لتدبير ا 

على أن باريس بالرغم من ذلك هی باريس »لم تمسسها القنابل الا فى لعف 
الضوآحى حیّث التخربب شديد: أما وسط المدينة فهو كن 
اغباة خی باروایات السرحية القدعة والدية وادور السیبا ومعارض الصو 
والازیاء . وقد أخذ أربعون مرن كبارء صانعی الملايس ببیمون ملام 
مخسة عفر ألف فرنك على الآقل » وتبيع هذه امحلات ذاتها أزياء القبعا 
الجديدة عا لایقل عن ثلائة 1 لاف فرنك ؛ ومعذلك مجدون إقبالا لیس بالقليل 

وتكلمت كاتبة هذه الرسالة عن الزوايات المسرحيّة الحديشة وعن رما 
الآدب الملتفين حول مجلة « لتر فرانسيز » وذكرت أن السوق السوداء آخذة ز 
الاضمحلال» وأشارت إلى اکتشاف صورة جديذة للنصور هنری زوسو ام 
«الحرب » . 


بعت الروع الف ركسي ۰ 


لى أن القال الذى كان جديا بالنقل بأ كله هو مقال أندريه سيجفريا 
السكاتب الم رخ الشهير والاستاذ فى كو ليج دی فرانس و نشرته له عي « الامرر 
الخارجية الاثريكية » وبحث فيه عن بمث الروح الفرنسية . وهو »اة كر ز 
مستهل مقاله » لا برغب فى کتابة تاريخ » وعا محاول خلیل الشعب الفر لمو 
كا هو بعد حمس سنوات وهی سنوات مثقلة بالموادث أكثر من قرون؛ 
إذ ليس في تارج أل سنة مل ما عرت به منشا ت هذه السلاد من اجتاعياً 
وسياسية وأخلاقية فى هذه السنوات القليلة . ونقدكان الدمار الاشطراب 


من وراء البحار ۱ 
1 حن ان فرلا بمد :أن عادت إلى معاتبا واستقلاها وشنات مرکزها 
الم لا بعکن اعتبارها وحدة سياسية.. 
رلک نمرف مدی هذه الازمة جب أن نعود إلى حالة الفرنسیین عندما 
ت اطرب. لقدكان امجهود الذی بذلته فرنسا نی حرب سنة ۱۹۱۸-۱۹۱6 
طاقتها وخسرت ف سببله مليوثاً وخمسائة ألف من أبنائه! آلموق هی فى 
إلهم . ول تكن تشمر پارغم من انتصارها بأنها منتصرة ؛. فهى لاتنمی 
ة اقتحام حدودها التى اجتازها المدو اربع مرات فى قرن واحد ؛ٍ لذيك 
إلماحها فى احتلال الجا نب الا سم من الراين والتحاؤها إلىالاستناد بالتحالف 
موب سلاثية فى الشرق وهی شموب لا تعوضها عن الحلف مع.روسیا التى 
تها عندئذ ؛ وكان البريطانيون والامریکیون ياومونها على هذه السياسة 
بن كانت هی تعتقد فى سوء سياستهم » على أنه ما جسم الخطر الآلمانى حتى 
قد وقع امحذور » فابعدت فرنسا عن ضفة الراين » وصار تدخلها فى وسط 
مستخملا - 
.لقد شعر الفرئسيون بشىء من المرارة حين قلبت الدولتان الاتجلو 
.ونيتان من سياستهما وأملختا على فرنسا بان تتبع سياسة تودی إلى اطرب 
صار الفرنسيون وحيدين فى الميدان » والاتجليز على استعداد لتاييدم 
'. ولکنهم من غير جيش » والولايات التحدع تأبى أن ترتبط » ورأت 
ا عمق اهساوية فى « مونيخ » فتراجمت و بعدسنة أقدمت ولك إقدام 
ن . فالذين قاتاوا فى حرب 15154 وها نباية المروب ولكن الضرورة 
بم طرب أخرى خاضت فرنسا تمارها فى غير حماسة فهی تبدو ها حرا 
,فا کل شىء ولا تکسب شيقاً . 
رما زاد الالة سوعاً ما کانمن اضطراب داخل فى السنوات العف الاخيرة 
رابات + قبرايرسنة ۳۵ وحكومة الجبة الشعبية سنة ۱۹۳۹ بذرت بذور 
نلانات العميقة . ولقد كانت امقورية الثالئة موضع تأیید الغالبية من 
سبين» ولکنها لم تستطع منذ نما فى سنة ۱۸۷۵ أن تفم جیع 
سيين و لقد أخذت تفقد عطف جزء كبير من الطبقات الوسعلی » قنى الین 
يمترفون بشفاههم بلولاء. للجمهورية .ولكنهم يحتقرونها ويتمنون 
لها » وف اليسار رجال الثورة - وكان من المستطاع السيطرة على هذين 


۱۳۰ 


3 


من وراء الدار 


الفریقین قبل ١914‏ ولكنهما فيا بعد صارا خطرين بعد أن أمكن فريز 
الثورة أن يتخذ روسيا الشيوعية مثالا > وفريق الرجعيين أن یتضذ ایس 
الفاشستية أو المانيا النازبة مثالا . فالنشات البرلمانية لا تسیر سيرها الطبيمم 
إذا آعوزها الولاء وصارت المكومة تلتجیء إلى الرجعيين إذا ما أزَادتحة: 
النظام وإلى الثورنين إذا ما أرادت الداع عن الجهورية وصار الاختیار به 
الشورة وارجمية حاجة ملحة » حتى إن أمن الدولة لم يمد أحياناً فى الک 
الأول وصار لدى العقول الشوهة أنه من الضرورة الاول هزعة الثورة بدا 
من هزعة الآلمان . وصارت آلانیا لدى بعض الئاس حاجزاً حتمون به مر 
35-3 القوضی . وتا عن هذا الاق ى المالفة الوطنية آزمة آثرت ق معتی فکر 
3 الوطنية نمسا » وهذه الامور قريبة جد ا حتى ليك ف اعتبارها من الماذئ 
هذه الامور تفس السبت فى قبول الطمدنة سنة ٠۹٤١‏ > فلقد كان الشعر 
الفرنسى يتمنى ألا تقوم هذه المرب » ودخلها فى غير عقيدة ثم قال له ازجا 
المزبيون إن الاستمرار قالقتال مستحیل . آما ال رال دول ففرق بين موق 
فرنسا وهی موقعة خاسرة وبين موقعة العالم التى يمكن أن تکتسب > ولكنه ز 
9 ذلك انوقت كان لا غل إلا عواطت أقلية إذ الظاهر أنه ۸ ببق ما بسمله الا تدم 
۷ موقف‌کان من ادى“ الآمر سَيعاً » ولا تلبت امجلترا أن تذوق مصیر فر تسا وهکذ 
ذهبت الزعامة القدعة فى هول الكارثة وسادت فوضی لا تظهر أمامها غير ظا 
ی جمع واحدة هى المارشال بيتان . ول يكن الناس يعرفون عنه إلا أسطورته 
4 " ول یکونوا نغرفون أنه بطبيعتة من دعاة ال مزعة وأنه عفی الزمن قد عت في 
۳ شهوة السلطة لا ليخدم اطهورية بل ليدمرها : 

و آراد بمض الناس أن یمتقدوا آن آراء الارشال لا عکن أن تکون مونه 
لريبة » وکان الاخرون لا يؤمنون من دی جول إلا باسمه . واطقيقة أن البلا 
7 كانت کرجل تلق عل رأسه ضربة عديفة . 

ا لقد كانت القوی التى تستمد متها حکومة فیشی آراء‌ها معقدة واسکن تاه 
2 فيبا إعض الصفات البارزة ؛ فهى حكومة مطلقة يستعمل فيها المارشال ساط 


A:‏ « الزعيم الأسانى » . وهی لا تعترف بالاستفتاء العام وهو إجراء متبع‌منذ قرا 
E:‏ ف فرنسا ولقد عملت عل نسیان اطهورية بين شعب متمسك بها واتبعت نناء 
0 دينيا ف المدارس الابتدائية لم تكن ترغب فيه حتىبعض الاحزاب الكالوليكية 


3 


E 


من وراء البحار 

عاولت فى الیدان الاجتماعى القضاء على نقابات الال على أن محل بدا فكرة 
«ولة النقابية » وف السياسة اارجية تجنبت عقد عالفة حر بيةمع منیا ولكنها 
ربت عن كراهية لالز فى قوة لا يككن أن تکون غير حقيقية » ولكن من 
ور أن تقول إنهالم تعمل لتخفيف آلام الشعب الفرنسی . ولكن فرنسا 
يعوقراطية فى زمن الثورة وفرلسا مود فى سنتى ۱۷۹۲ ۱۹۱4 
يكن أن تعرف تفسها فى هذا النظام .و تقتصر الحكومة على المت أمام 
نتصر » بل أظهرت رضا عن جرى الامور . أجل | إن المارشال كان شخصاً 
بوباً » ولسكن الاحتجاج على النلامکان بتجمع حول دی جول» وان لم يكن 
ذا إلا زمزاً إذلم بيده أحد من الشخصيات البارزة . ولذلك كان من الصعب 
لک على الانجاه السیامی لانصاره . ولقد قال بمض الناس إن أنصاره من 
لعن ٤‏ وتال البعض إنهم من رجال « الا کسیون فرا نسيز : » . وهذا فید 
' وجد انصارا بن السار والین » عل أن أ كثر صفوفه تالف می الس 
وجمعت تدرجیا التكراهية للاجنی وضارت لا عله ولتکن جر 
فاومة ‏ توجد وَل تنشاً الا بعد حوادث نوفبر سنة ۱۵4۲ غند ما ألتى الالان 
ماع وألغوا نظام النطقتین وامتد تعوذم على فرنسا . 

وعند هذا المكان يحب محلي لالنفسية السياسية لرجالالمقاومة » ففيها مفتاح 
سوت الالية ی فرئساء قهم من جيع الاحزاب ولكن أ كثرم من أحزاب 
سار » والکثیرون بيهم من الشبوعین» الي 
وا البرلمانية » وهی نجربة جدیدة 7 ۳ 
تقدون ی الشعب أ کثر من اطیکة 0 
كونت تخبة قد يكون ها تأثير فى مالم السياسة . 

وعند ما دخلا دی حول بارش فی ۲6 اغسطس سنة ۱۸66 وجد زد 
ت بالفرح ولکنبا من غير نظام سیاسی أو إدارى » لا جیش غير ما يحتاج 
به الميدان ولا قوة بو لتس غير التى نللت فیشی تطهر فیها وتبدل حتى ۸ ببق ها 
تحسنه الا دور إيقاظ الاضطراب وهو ما قامت به خير قيام عند الشحرير .ول 
ن من الادارة غير خدام فيشى الذين لا لعتمد عليوم .على أن جيوش المقاومة 
لت مقاليد الامور ول يكن الناس یمرفونها وم تك منتخبة ؛ لذيك أقامت فى 
اقع دکتاتورية . 

۱۳۲ ۴ ۲ 


من وراء البحار 


وجدت التکومة الجديدة صفوبات من انضارها المتحمسين الذين الفا 
فوات داخلية فنجحت ف ضمهم إلى الجيش : وما زاد اماما الصعوبات انقطاع 
الواصلات انقطاعاً كاد رن ناما . ثم .إن آنصار التماون کانوا لا زالون 
بعملون و إنكانوا أقلية» وسوا اد الشعب برغب فى الانتقام من منهم انتقاماً سريعاً . 
فانطلاق الماس بعد أريع ستوات كان أشبة با زالة ۳ عل ره المياه 
ولطیی :فان رم آن تستممل منتهی المكة لک حول دون 
ارب الاهلية E PT NO‏ 
تلين ومتی تتحنب اخاذ فرار . ولقد مجح دی‌جول ق تفر الموقف السیاتی 4 
فأعان أنه حكومة موقتة الجمهو رية الغر ية » وبذاك اجتذب کثرة الشعب. 
وقد.ظن ١‏ كثر الناس آن عمله تم بذلك » ولسكن رجال القاو مه يرون أنه نحت 
إغام « الثورة » . على أن لكاحة الثورة معنى خطیر فى بلد مثل فرنسا فوم 
لا تحمسون لايعادة اجمهورية الثالئة ء وم متأئرون بروح التغيير ال لو ری الذى 
دی إلى الاشتراكية الدمقراطية برياسة الزعيم » وهذه الفسكرة علیپا تقاليد 
الثورة الفرنسية والشيوعية الروسية . ولاعکن أن تیکر أن وجود الآلمان بترك 
أثره» وأن اجو مشبع بارغبة فى الطرق الدکتاتوربة والرغبة عن طرق الهرية» 
وفر نما بلد متصل بالقاره ولا یک آن ا راء الى ادن ق شرقه - 

والان لاعکن المح عل شیر الامور غير أن فرنسا وففت غل آقدامها وقامت 
جمجزة من الموت وعادت إليها حر تما وشرفهاء فاموقفها بأزاء الدول الاخری 7 

)لمن اله[ مرکزه الادی فى العام ».وعد حاجة إلى تأ کید هذا 
المركز مرة بعد مرة فى تعجل عمبی ؛ لان ذکری الا الاربع لاتزال ماثلة 
لديه . قفرنسا لا حتمل أن تشعر بأن مرکزها السيابى لا یتفق مع يمركزها فى 
الضارة . وهی ناغم ما حاق بها من دمار وما خسرته من رجال وبا خل ما , 
: من ضیق ومتاعب» تعمل عل أن تسترد من قوتبا وزعماؤها بعماون من اجلها. 

إن فر نا لم تقم قط من كبوة بعد اف اب لسن 

من سل وست هاه اة المجيبة ان اد تکون من المجزات ٤‏ فان الازمة 
النى مرت بها فى خرب المائة سن ة كانت آقل خطر 1 لان حبالبلاد عندئذ لم بتفصل 

عن الولاء لاماك ی 
ماما فل تلك موضة شا اليا . 


A 


ی 9 مور 


الى قراه الام الارن 

ال ا ل هر هن سم 
هن أدباء العرق ترقبوا جل « الثم » VALEUR‏ رق عددها الرایم الذی يصدر 
فىاية يناير ١54‏ مجدون يا للرميه وآثناراً RENE REE‏ 
اليابانى و اندكتور حسين فوزی وجویون و بير لوى وإتيامبل فضلا عن خلاصة امجلات 
الفر نسية والعرقية والمربية والكتب المريية والفرنسية . 
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